بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة العربية السعودية. 
وزارة التعليم العتال: 
جامعةآم القسرفق: 
كلية اللغة العنريية واداسا. 


قسم الدراسات العليا العربية. 


تعقبات أبي حيان الأندلمى على ابن عصفور في كتاب " ارتشاف الشَّرّب من 
لسان العرب ,"1" 


جمعًا وكراسة 
بحث تكميل لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها 
تخصص نحو وصرف 
إعداد الطالبة: 
منى غازي محمد الثتقفي 
شف رد 
إشراف الأستاذ الدكتور / أحمد عطية المحمودي 


577 اه_575اها 


ملتغضئ الرضالة 


عنوان الرسالة: تعقبات أبي حيّان على ابن عصفور في كتاب ارتشاف الَّرّبٍ من لسان 


العرب. 
الباحثة: منى بنت غازي بن محمد الثقفي. 


موضوع الرسالة: دراسة تعقبات أبي حيّان على ابن عصفورٍ في كتاب (ارتشاف الضَّرّبٍ من 
لسان العرب) مع بيان آراء النحاة» محاولة ترجيح ما أراه راجحًا. 

هدف الرسالة: دراسة تعقبات أبي حيّان على ابن عصفورء ومدى تأثر أبو حيان بأقوال 
من سبقه؛ وبيان مصادر التعقبات والأسباب الباعثة عليهاء وتقويمها على المقتضى العلمي 
المنهجى. 

مكونات الرسالة: المقدمة: وفيها دوافع البحث وخطته ومنهجه» التمهيد وفيه معنى 


التعقبات والاعتراضات والاستدراكات والمؤاخذات وأسباما. 
العرض والدراسة: الفصل الأول: حروف العاني» الفصل الثاني: الأسماء» الفصل 
الثالث: الأفعال» الفصل الرابع: الأصول النحوية التي اعتمدها أبو حيّان في تعقباته على 


منهج الرسالة: مناقشة التعقبات ببسط آراء النحاة وإيراد أقوالههم فيها؛ حتى يُمكن أن يتبيّن 


وجه الحق في كل موطن بالاحتكام إلى آرائهم؛ ثم ترجيح الرأي الذي ظهر لي أنه 


الصواب. مرتبةً المسائل على فصول على أن يُضم النظير إلى نظيره. 


تافج الرسالة: 'آلبث من خلال البخث أن معظم تعقبات أي .سيان ل تكن من اجتهادة 


الشخصىء بل كان تابعًا لغيره مقتفيًا له. 


|الش فم 


: د. أحمد عطية المحمودي 


415112 


5001 عط (5أ عمم]ولا“ ططا أوطاوع3 كلقع 5 مولالاجك باطذىث :11616 
.”636 '-|أم533نا مصلص طع3/خا0- 30 قطداعم|“ 

30311طخام 30مطامطخطبا/اا أدجط6 حمهما/ا :معطععوعوع8 

61306: 115 

مطا غأدطاوع3 5اقطعء 5 مولإلاجل باطخ 05 لإلبنذك :أعع[زطند طاععوعوع85 
من ططغانهنا ,“”طوعكظ '-|أمجدكلا صتئمط ط33110-01/3طواءعءم ا“ >كاممط عطخ مأعمم6ولا“ 
ع5مط مغ أمممعغ3 360 31355طاططاواعع ]0 كللاعأنلا عطةا ]0 وممأغأومواملاء 
.أ لأم0 أأعطة عممططة ع/عل0مباه؟ ع6 مغ لإاعاأا عع | غأهطننا 

01 5عو5د5ع2اقعنثا 360 كطأعمعء5 عطأا ددناءذ5أل 10 :عناأأاععزهه طاععروعوع8 
لإمط عععءمعباآما مصععط كقط عط أمعمع«اء عط ركىاهطعء 5 مولإلاجت نطم 
01 د5عؤلا3ه 300 د5عع]ناه5 عط عط 563 ,15وامطء؟5 دناه ألاع]م 01 كأومع ماع]513 
عطخ طأأنلا عع0306معع3 طأ معط عملأودباهناء لمصة ك هطع ولط 
03م عأ أمعاء5 0316م مم3 

عط د5عل ناعم طعالطنةا طهأغعب 6600م عطا :كأمضعممممم طععوعوعه8 
معاطنلا ععواععم عطآا .طع3ممم3 300 (053م00م ,رحمأأة/الامط طعموعوعءم 
ر”وطهععع[00” ,”درا دمطعء” كططلعة عطخا آه مملأوءأامما عط دعنلامماما 
.5ع ع مالإأاع0طنا ملأعطخ 0صو “”كصطه لأ ولطعوعم” ,”كمه أ نأونتاع و0“ 

ف لالاغ5 360 طه1غ3+أمعوعمط 

.15 ]ع ]0 855 7رأصدع/ظا :عم0 معأ مقط 

.كلاهلا :0نلنا1 ماعغأم قط 

بكطعع/ا تععنط1 معام قط 

مولالا 1 ناطث لإ ع0ع1م300 15ا3غأصمع م لصب لدع مسق06 تناه ع أمقط6 
5500ل“ مضطا أدصاودع3 كا ممطعء كتلط مأ 

.5 طم عطآا :ممأدناعمه»6) 


05 غطع ذا مأ لإاع/اأومعغلاء 15 دماطعء عطةا علاددناء5أ0 :طع3م0ءممق8 طلاععنوعوع8 


ناث ععمع نلا أناه 0طأ] مغ زكط313طاططاقمع 05 كأاصعم مواطعغ3غ5 لمق كننلاءأنا عطا 


اأعطا مغ عو أاهعممة3 لإ عمكادممعء ]0 أمأمم للاعناء مأاغخطوأء 5هللا مولإلاإجلا 


ربعم مغ م5050 15دعم30 أقطةا ممأصامه عط وومأكممطء معط لمق ,كنناعألا 
5 طأأاننا “اععم 3 وماعدام لإ 5نعغأمقطء مأ ك5عنادذدا عط معع32630 عمألاجا 

60001 
أقطة طععوعدعء ذلطة طعنامعطا معنامام وععط كقط خا :دع ألم طععوعوعه8 
اهعم ثثلاه كلط مه لمع35ط غمص عععنلا ىو ماعء ك5 مولإلاج1لا باطخ ]0 51مما 
]ع0 ع(ناه؟ ]0 كلموأاصامه عط عمؤواعقءغ ععطاق كوننا عط أغأنم رععمعع ]أل 


.5 ةاه0طع؟5 


أ3035طا6 أدجط6 دمهوالا /أمعل0 نأك 


أنه تططة ا/اا-اى طدلإلأ8 0وصصطم .آمءط / هذ أنامعم ناك 


لله على وَايع فَضْلِهء وَسَابِعْ نِعْمَتِه وَالصَّلَاة 5 وَالسَلَامُ عَلَ حَيْرِ الْبَرِيََ وَإِمَام 


البَسَرِيّة وَأْصّح مَنْ تَطَّ بالضَّادِ وَعَلَ آله وَصَحْبِهء وَالتَابِعِينَ لُمْ بإِخْسَانِء وَسَلَمْ 


- 
أَمَا بَعْد 


ملم درا ما 


ع 


َم ا شك في أن النَحوَ الْعَريّ من أَجَلَ الْعُلُوم مَكَانَة وَأَجْوَدِهَا تَفْعَاء 0 2 


2 في الَْيَاِء وَيهَذَا لْعِلْمِ يُصَانُ كِتَابُ الله وَتْصَانَ سه تيه صَلّ الله عَلَيْ 


2 
5 0 000 وه ءاه 9 
© اعم 
ذه ور ير ل ل 
2 


3 


وَقَدْ وَعَى سَلَمْنَا الصَالِحُ أَممْيَةَ عِلْم الْعرَيّه خذ خَدْمَةً لهذا الكتّاب ب الْعَظِيم» حنن ذا 
يوَلُْونَ فيه كُلّ صُنُوفٍ الَالِيفٍ وَأَلْوَاِِ عَرْحَا وََعْلِيقَا وَاخْتِصَارًا وَإمْكاءَ وَنَطّاء وَبَدمُوا 
يتَافَسُونَ في أَنْ يَكُونَ لِكُلْ فُطرٍ مَذْمَبٌ نَحْويٌ وَيَكُونَ لِكُلٌ عَااٍ مَنْهَجٌ يُميرُهُ عَنْ 


غَيْرْه د التَنَافُسُ انك ين العناه وَلِذَّلِكَ ققد 2 ًّ تشم هوض وعية امدق 


200 0-7 5 


نا وَبِالشَّدَةٍ والخلطة مكنا حي حَنّى ألْقَتْ عِذَةَ مَوَلَه 


3 


3 
8 
سال 


24 


- 2-1 0 عر معو 7 ٍِ 
الباحثين, وَمَذَا أرَدت أن د 3 جسن مَُتَعَلقَا مُتَعَلَمَا بالخلّافٍ النَحْوِيٌ 


وى وى 


بو الْحَسَن بن عُضْمُور الْإشْبِيل المتَوَق 


م 2 أ 2 ورم 5 0 دح 0 6 8 اه 
سَنَةَ 174ه وَأَبو حَيّانَ الأنْدَليِيٌ المتوَق سَنَةَ :لاه وَكَانَ مَوْضْوعٌ البَحْثِ ١(تَحَقَبَاتِ‏ أ 


ع لو 0 اع كر 0 م ٠. 00 7 ٠‏ 3 6 - 3 2 الرسامن 2 ُ 
حَيّانَ عَلَ ابْنِ عَضْمُورٍ ني كِتَابٍ ارْتِشَّافٍ الَْرَبٍ مِنْ لِسَانٍ الْعَرَب)» وَيَرْجِمٌ الْمَضْلَ في 


#رمو 


سْتَاذِي الْكَرِيم الدكتور/ عل 


701 


قَوِنْ أَهَّهَا مَا يل : 


اكاك اَي حَظِيَ 35 كنات (ارْيَشَّافٌ الضَرّبٍ من :لكان الْعَرَب) ب المتقدلاة 


ِالْعَرَبِيَة 2 بيَّةَه وَذَلِكَ لان أي حَيانٍ استستين كاده مِنْ مََادِرَ عَدِيدَةٍ منهًا: كنات 


الجُمَلٍ لِابِنٍ عَصْفُورِ َالتَسْهِي لِابِنٍ مَالِك وَشْرْحَ ع المَصَّلٍ لِإبِنٍ 


-_ 


0 0 2 هه اك ا ا 2 4 اعم 1 
أن مَذِهِ الدّوَاصَةَ تي الْبَاحِتٌ» وَمَدهُ بِمَلَكَاتِ الْبَحْتِ وَالدّرَاسَةٍ خحصُوصًا في مَرْحَلَةٍ 


عه راو 


النَْمَدَة وَاَطّلب وكا يي أَتَا تع تَحْتَِدٌ عَلَ عَلَمَْنِ كَبِيرَيْنِ منْ أَعْلَام الْأَنْدَنْسِ وها 


حَيَّانٍ | َأَندَلّييٌ» وَابْنُ عُصْمُورٍ الْإِشْبِيل. 


إن أ-ه 


عنل هَذْهِ الدراوةة 9 َف بِالْبَاحِثِ غيل كين من ووججه الإختلاقات 


أ 


و4 إن 
مه 


وَتَحقِيِقَهَاء وَالتَأَكدٍ مِنَ النْسْبَةِ إل الْعْلَاء الو َرَدَدُ ذكرهم ف 


الدّوَاكَات الصَابفة 


6خ و عدي 


2 و عو 3 
ريَشَّافٌَ الضَّرّبٍء رِسَالَةَ دُكتُورَاة إِعْدَادُ عَبّاس شسّمْسِ 


حَيّانٍ اْأَندَلَيِي» إِعْدَادُ حَدِيجةَ الحَدِينيٌ 


ع 


هه 


5 0 0 ا 5 هم سمس 6 م 11 
وَالدَرَاسَة في هَذَا البَحْثِ سَارَتَ عل الخْطَةٍ التاليّة: 


يه ل 


َّ 


ور رس ع 0 ع 
** المقُمَةء وَفِيهًا أَُسْبَابُ اتير ضوع 6 


لتَّمْهِيد وَكْتوى عَلّ المباحث التَّاليَة: 
ان 1006 وي على ل ذه ل رين 


الْمَضْلٌ الثَّالِتُ: الْأَمْعَالُ. 


الْمَصْل الرّابعُ: امون لحر ب التي اعْتَمَدَ 
0 الْحَاتَُ وَفِها انهم الاج لي ظَهَرَتْ 
** الْمَهَارِسَ الَّ وَفِيِهًا فهُْرس لِلّكيَاتٍ الْقَرَآنك وَفِهْرِسٌ لِلْقَوَاف الشعريّة» وَفِهْرس 


لأْأغلام, وَكَاقمدٌ بأَسَْاء امرَاجع وَاخُْصَادِنِ ؟ ثم م فْهُرسٌ للم غيوعاف» 


-ه 1 3 2 ع 0 
هو يكن 7ن . ا يي لوزي“ سن ع لم 7 ين 
وقد انبعت فى د اسَةَ هذه التعقّات الم التالى: 

0 8 6 در 2 00 00 2 0 - 

م 


2ه 


5 0 ص 2 3 إن 0 - 3 9 2 
فَنت باشترّاء كتاكت ازتكناق القوت »من لان العرن» :و اخرجت هنه المشائل 
3 دك نا رح عل 00 2 

التي تَعقب فِيها أبو حَيان على ابن عصفور. 


رع وير وهر 2 


في نا اي ا 


أن العذَاءَ الْذِينَ أَنَوا بَعَدَ عَمْ 


ه- 


ن آنا عتان في تخضن المشائل ينشست لابن عُضْفور ما لَيْسَ مَوْجُودًا في كُثبهِ؛ وَهَذْه 


43 


٠.‏ روم 6 سه 
نولك حول أم على 


و 


عو 


لي ولِولِديَكَ و 0 ا ل 


3 
- 


.١54 سورة لقمانء آية رقم:‎ )١( 


وَيَغْفِرَ كَاك وَأَنْ يُطِيلَ في عْمْرٍ وَالِدِي وَيحْمَظَكُ فَهَذْه ثِمَارُ غعَرْسِهِمَاء وَحَضَادُ 
ضرع ا له -ه سر 
رَرْعِهمَاء فَجَرَاهمَا الله عنى حير الَْرَاء. 
ع َو ره 34 2 2 ا 2 20 رمو 0 
ك5 أَتَوَجَهُ بالشكر وَالْعِرْفَانٍ لِأسْتَاذِي وَشَيْحِي الفاضل الْأسْتَاذٍ الذكتور/ أَحْمَدَ 
مُحْمُودِيّ امُثْرِفٍ عَلَ هَذِه الرّسَالَِ الَذِي 1 يَبْحَلَ عَلَ بعِلْمِهِ الم وَبمْتبَعيه لِلبَحْثِ 
وه اضرع كر 28 
لله أن يمد في عمره. 


ننِي أَنْ أَتَقدَ مرت ارام مَة الْأسْتَاذِ الدّمْبُورٍ/ محمد حَاطِرِ 1 


ا 


دنه أن وزخة وَيَعْفْر له وَععل ذلك واموازيق سات 


ره بالشكر ِل الْأَسْتَاذ ذ الدُكُتُور/ َلك الور ري وَا 


0 5 2 00 20 ماه 
يَا وَجَدْتٌ مِنْهََا مِنَ الرْسَادٍ وَالنضح وَالتَكَرّم بِالوّقتِ. 


9 


وَأنَقَدةٌ لكر كَذَلِكَ لِلدُّكْثُور/ محَمَدِ الدّغْرِيرِ رَئِيسٍ قِسْم الدِّرَاسََاتِ الْعْلَيَا 


#رمو 


الْعَرَيِيَة 0 و لكي ا الْعَرَبِيَة يه الأنكاذ ذ الذكتور/ صَالِحَ بْنِ سَعِيدٍ 


4 


الزَّهْرَان وَجَمِيع نات 1ل 3 اكرام 0 


9 


5 عه 
| 


ن اقد 


01 م 


وَعَاطِرَ ثَنَا بي لِأُسْتَاذَيّ الْفَاضِلَنِ اللَدَيْن اللي 


ناف - 9 2 0 009 02 ور 2 2 أ 3 3 00 2 عر 39 اسل سكمير 
وَبَعدء فإن هذا عمّل بَشْرِيء لن يحلوَ قطعًا مِنَ النقص وَالَْطإْء فإن أصَبت فون الله وله 


عو 


وَأَسْألُ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ التَوْفِيقَ وَالسَّدَافَ وَالتَّبْسِيرَ المُمتَمِرَ لطَلَبٍ الْعِلْم وَالإنْتِفَاع 
به وَأَنْ يردي الْعِلْمَ الَف وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يخعلَ عَمِل هذا حَالِضًا لِوَجْهه 


70 


لْكَرِيمء إِنَّهُ عَلَ ذَلِكَ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ وَصَلَّ الله عَلَ سَيّدِنَا نحم وَعَلَ آله وَصَحْبهِ 


التمهيد 


ت والمؤاخذات 
لاعتراضات والاستدراكات و 
لتعقّات و 
. ا 0 
* معنى 


وأسبابها. 


التعقبات والاعتراضات والاستدراكات والمؤاخذات وأسبابها 


اكيت الأعت افناف التحؤية والكنيات :اعمما عا كة امن التشدورية فميوية 
اعترض أستاذه الخليل في بعض المسائل(©2» واعترضه الكسائي في المسألة الزنبورية» ىا 
اعترض نحويون آخرون سيبويه حتى أصبحت اعتراضاتهم له في شرح الكتاب للسيرافي 
موضوع رسالةٍ جامعية”". 

وكان السبب في ظهور هذه التعقبات» ومن هذه التعقبات والاعتراضات: اعتراضات 
ابن الشجري على النحويين في الأمالي» واعتراضات ابن الضائع النحوية في شرح 


الجمل على ابن عصفورء واعتراضات ابن يعيش على آراء الزمخشري النحوية والصرفية في 


كتاب شرح المفصلء واعتراضات الأزهري النحوية على ابن هشام في التصريح 


بمضمون التوضيح» وتعتنات الزجاج للفراء ف معاني القرآن وإعرابه. وتعقيات أبي 
حيّان النحوية لجار الله الزغخشري في البحر المحيط» وتعقبات أبي على الفارسى على آراء 
سيبويه الصرفية» ومآخذ الزجّاج النحوية على الفراء في معاني القرآن وإعرابه» وغيرها من 


الرسائل العلمية. 


.570/ /١ الكتاب‎ )١( 
(؟) عنوان هذه الرسالة (اعتراضات النحويين لسيبويه في شرح الكتاب للسيرافي جمعًا ودراسةً وتقوي)) » قدمها الدكتور‎ 
.ه١‎ 5١5 سيف بن عبدالرحمن العريفي لنيل درجة الماجستير إلى كلية اللغة العربية بجامعة الإمام بالرياض-‎ 


١ 


وعلى دربهم سار أبو حيّان حيث اعترض الكثير من النحويين, إلا أن ابن مالكِ أكثر 
من كان يتصدى له أبو حيّان ويعترضه في آراته» ويليه ابن عصفور في التعرض 
للاعتراضء وقد درس بعض العلماء والباحثين الخلاف بين ابن مالك وأبي حيّان. ىا 
درسوا الخلاف بينه وبين ابن عصفور. فمن ضمن ذلك: اعتراضات أبي حيّان 
للنتحؤين فق كتابه الكدييل والتكتميل» حيث أكثر أبو حيّان هن اعنتراضه عل ابن 
عصفورء واستعرضت الدكتورة خديجة الحديثي بعض اعتراضاته لابن عصفورٍ وابن 
مالكِ في كتابها (أبو حيّان النحوي)» وأما تعقبات أبي حيّان على ابن عصفور في كتاب 
ارتشاف الضَّرّبٍ ‏ موضوع بحثي ‏ فأكثر من التعقبات على ابن عصفور وكان إجمالها ثانٍ 
وضقرون سبال 

أما ألفاظ أبي حيّان حين كان يتعقب على ابن عصفور فقد كانت ألفاظه حسنةً 
وغير قاسية» فمن ضمن تلك الألفاظ: إليه ذهب ابن عصفور . والصحيح أن ذلك 
لا يجوزء وقول ابن عصفور حالف لما أجاز سيبويهء وزعم ابن عصفور أنه لا 
يجوزء وغيرها. 

وهذه التعقبات والاعتراضات التي تجري بين العلماء أفادت النحو من خلال أنها 


اوفع عفن ازا العلات تاكدالة الورهدة» كرن تيا هذة المسفها عات وفنا 


خاطئةٌ» فمن خلال هذه التعقبات يتم دراسة المسألة بشكل مفصلء ويتضح لنا الرأي 


َه 


الصائبء فأنا -من وجهة نظري- أرى أنها أفادت النحو والصرف والباحثين والطلاب. 


وشوق لخدت | بل هن معقن العقب» والاعتر امن والاسعدؤاك والماخل. 


ال لتعقيب في اللغة: 


جاء في لسان العرب (التعقيب) أن ينصرف من أمر أراده2» وتعقبت عن الخبر إذا 
شككلت فيةه. وعدت للبؤال.هنه7" وفيت الخرد سحت :ويقالتعقيت: الأمر إذا 


قدو كارو الفقينهة العدني وال انير 


وقال الزبيدي: تعقب الخبر: تتبعه» ويقال تعقبتٌ الأمر إذا تدبرته» والتعقب: التدبر 


والنظر ثانيةٌ”؟»» ويقال: لم أجد عن قولك متعقبًا أي رجوعًا أنظر فيه؛ أي لم أرخخص لنفسي 


التعقب فيه لأنظر آتيه أم أدعه”*» وتعقبه: أخذه بذنب كان فيه» وتعقب عن الخبر إذا شك 
فيه وعاد للسؤال عنه» وتعقب من أمره: ندم2"7» ويقال تعقبتٌ الخبر إذا سألت غير مَنْ كنت 


سألته أول مرةٍء ويقال: أتى فلان إِلِّ خيرًا فقبَ بخير منه0". 


.3077 لسان العرب‎ )١( 

(1) المرجع السابق .5١77‏ 

() المرجع السابق /7071. 

(5) تاج العروس 7/ 44٠١‏ تحقيق عبدالستار أحمد فراج. 
(0) المرجع السابق 7/ .5١١‏ 

(5) المرجع السابق / 4١١‏ 

(0) المرجع السابق / .5١١‏ 


وني المعجم الوسيط: تعقب فلان بخير: أتى مرةً بعد أخرى2"27» ومن أمره: ندم وفلانًا: 


نتبعه؟ يقال: عقب عورة فلانٍ أو عثرته» وفلانًا: أله بذنب كان منه270, 


وبذلك يكون التعقب: هو الرجوع.ء والنظرء والتدبر» والعاقبة» وأخذ الإنسان 
بذنبه» والمعنى الذي ينطبق على معنى (التعقب) هو تتبع الأمرء وتعقب العورة أو العثرة 
الاعتراض في اللغة: 


اعترض الشيء: ضار عار ضناء كالخشبة المعترضة في النهرء يقال: اعترض الشيء دون 


الشىء؛ أي حال دونه» واعترض الفرس في رَسَيِه: لم يستقم لقائده» واعترضت الشهر إذا 


قث من غير أوله. واعترض فلان فلانًا: أي وقع فيه0, والاعتراض: المنع 247 . 


الاعتراض اصطلاحًا: 


يتعدد مفهوم الاعتراض في الاصطلاح باختلاف مجالات استعماله. فعند 
النحاة!*؟: يكون مصطلحًا خاصًا بتلك الجملة الواقعة بين جملتين لغرض ما نحو: 


(كان 5يد ركه الله - مجتهدًا)» ولم يستخدم مصطلحًا صرفيًا عند الصرفيين» غير 


.511 المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) المرجع السابق "111. 

.١١85 /” الصحاح‎ )*( 

.5٠0/8 /١8 تاج العروس‎ )5( 

(5) اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية » لمهدي القرني »رسالة ماجستير » ص 77. 


١و‎ 


أبا تستخدم عند النحاة والصرفيين والأصوليين وغيرهم في توضيح نص وربط بعضه 


ببعض » وترتيب نسقه وعرضه. 


واتايعي الاعتزاف انير شد أركل] يراد يان ابشحالة مدعب أو راي 


م|(0). 
ويمكن القول بأنه: رد الحكم النحوي بدليل أو حجة لبيان خطأ في مذهب أو رأي ما. 


وغالبًا ما يستخدم لفظ الاعتراض في كلام الشّراح لأحد المتون؛ لأن الاعتراض مفهومه 


ليس تتبعًا قصديًا للأخطاءء وإنما هو بيان المعنى والحقيقة العلمية على وجه الصواب. 


نحو الاستلزاكات: والمواخذات: 00 
الأمة راقاكة فى عاد إل اقيق العليية ابرق النماهوفال امنظزر تانعدره 


الثيء بالشيء: حاول إدراكه به”"» نحو: استدراكات الزبيدي على سيبويه. 


والمؤاخذات: نحو من التعقبات» وقال ابن منظور9©): وآخذه يذتبه مؤاخذة: غاقبه» وق 


0 


التنزيل: +( فكلا َحَذَنا يديهم )04*» ومنها مسائل الغلط للمبرد. 


.١6 المعجم الفلسفي‎ )١( 

(؟) اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية » لمهدي القرني »رسالة ماجستير » ص 5 7. 
(") لسان العرب 7/ 1755. 

(5) المرجع السابق /١‏ 77. 

(5) سورة العنكبوتء آية رقم: .4١‏ 


وذكر الأستاذ مهدي القرني 2١7‏ أسباب هذه الاعتراضات والتعقبات ومن أهمها: 


الاختلاف في النظر إلى أصول الصناعة» وذلك كأن يقدم أحدهم السماع على 
القياس أو العكسء وما الاختلاف بين البصريين والكوفيين إلا نتاج هذا 
الاختلاف؛ وكذا الاختلاف في الأصل الواحد؛ وذلك بأن يتشدد فريقٌ في الأخذ 
بلغات القبائل» ويتساهل فريقٌ آخر فيعتمد على اللغات الضعيفة والرديئة. 

الاختلاف في فهم النص وتفسيره. وذلك سببٌ كبيرٌ من أسباب الاختلاف في 


العلوم جميعها. 


تأثر كثير من النحاة والصرفيين بالمنطق والجدل. 


1 


الفصل الأول: حروف امعاني وفيها المباحث التالية: 


المبحث الأول: معنى (أنْ) في نحو: "والله أن لو فعلت". 
المبحث الثاني: مجيء خبر (إن) نهيًا. 

المبحث الثالث: زيادة الفاء في خبر إِنْ وأنَّ ولكنٌ. 
المبحث الرابع: زيادة (لا) على (بل) في النفي والنهي. 
المبحث الخامس: دخول (أمْ) على أسماء الاستفهام. 
المبحث السادس: دخول حرف الجر على مهم|. 

الملبحث السابع: لزوم مِنْ في تميبز كأين. 


المبحث الثامن: تعلّق الكاف. 


المبحث الأول: معنى (أنْ) في نحو: "والله أَنْ لو فعلت" 


تعقّب أبو حيّان ابن عصفور في (والله أنْ لو فعلت) بقوله: "تُزاد باطراد (أنْ) بعد 


(آ)» التي هي حرف وجوب لوجوب... وبعد القسم الذي يليه (لو) نحو: والله أن لو 


فعلت... وذهب ابن عصفور إلى أنها في ذلك رابطةٌ» والجواب (لو) وما دخلت عليه"20. 


يرفع الفعل المضارع لتعريه من الناصب والجازم؛ أي الذي يعمل في المضارع هو خلوه 
0 5 2 2 
الفعل المضارع بأربعة أحرفٍ هي: أنْء ولن» وكيء وإذن”"» فأما (أن) فلها أربعة 


(0. 
كع 


" أن تكون حرفا مصدريّاء ينصب الفعل المضارع. 
" أن تكون محففةٌ من الثقيلة. 


2و 
.4 


" أن تكون مفسرةً بمعنى (أي). 


.1191 /5 ارتشاف الصَّرّب‎ )١( 


.5 /5 شرح التسهيل‎ )١( 
.17١ /١ والجنى الداني 27157 ومغني اللبيب‎ »١١١ الأزهية في علم الحروف 54: ورصف الباني‎ )( 


>31 


أن تكون زائدة. 


فأما "أن" الزائدة فتكون على أربعة مواضه(©: 


- 
سه سس يك 


أن كا اعفن 117" التوقيتية وهو الأكثر(” نحو قوله تعالى: 38 فْلَمَآ أن 
تر اس ع دم 0ه . : ذم الكنة أن ( أن )قله 
جا لقني 4 » وذكر النحاس في إعراب هذه الآية أن (أن) زائدة 
للتوكيد”؟»» وقوله تعالى: + وَلَمَآ أن بجاءتٌ رُسُلْنَا لوطا بِتء بِهِمْ وضَافَت 
بهم 6 4 . ذكر محيي الدين درويش أنْ (أن) زائدة بعد (لَا) تفيد المهلة مع 


الزن فق :وين ممجناؤرين لاض بيشي وتحو قولك» ١‏ أن جادوا 


07/١ ذه‎ 


.500 /١ ومغني اللبيب‎ .77١ والجنى الداني‎ »١١7 الأزهية في علم الحروف 58. ورصف الباني‎ )١( 


.7١05 /١ مغنى اللبيب‎ )0( 


(') سورة يوسفء آية رقم: 17. 

(5) إعراب القرآن ”/ .5١6‏ 

(5) سورة العنكبوتء آية رقم: 7”. 
(5) إعراب القرآن وبيانه /ا1// /57. 


0 انظر: الكتاب ”/ .١67‏ 


وتزاد في هذا الموضع باطراد ىا ذكر بعض المتأخرين من النحويين كابن 


مالك 200 والمالقى 20 والمرادي7, وأبي حبان 20 وقالوا: إنها لا تزاد بقياس إلا في هذا 
" أن تقع بين كاف التشبيه والاسم المجرور بباء كقول عِْباء بن أرق0©: 


فيوم توافينا بوجو مُقسّم كأن ظبيةٍ تعطو إلى ناضر السلح””" 
وقد عد ابن عصفور زيادتها في هذا الموضع من الضرورات الشعرية»؛ حيث 


قال0: "زيادة (أن) و(إن) على طريق التأكيد في موضع لا تزادان فيه في فصيح 


الكلام» فمن زيادة (أن) قول ابن صريم اليشكري: 


.1579 / شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )١( 


(0) رصف المبانٍ في شرح حروف المعاني .١١15‏ 

(") الجنى الداني في حروف المعاني ١‏ 77. 

(5) ارتشاف الضَّرّبٍ من لسان العرب 5/ .١59١‏ 

(5) التذييل والتكميل لأبي حيان 0/ .١76‏ 

(5) عِلْباء بن أرقم البشكريء؛ شاعر جاهلي عاصر الملك النععان بن المنذر» انظر: معجم الشعراء 2765 ومعجم تراجم 
الشعراء الكبير 51: ونُسب أيضًا لزيد بن أرقم في الإنصاف ص 178؛ ول كعب بن أرقم اليشكري في لسان العرب 
كذ افريضة 

(/) البيت من البحر الطويل» رويت (ظبية) بالجر في شرح الكافية الشافية 9؟10» وشرح التسهيل 25١/4‏ 
وضرائر الشعر 54: ومغني اللبيب 7١4/١‏ والجنى الداني 777: ورصف المباني /1137 والمساعد ”/ ,1١7‏ وهمع الموامع 
7”» وحاشية الصبان ”/ 4194» والتذيبل والتكميل 5/ 174 وارتشاف الضَّرَبِ 1791/54. ورويت بالرفع 
والنصب والجر في الكامل 2١1١١‏ وخزانة الآدب .4١١/٠١‏ ورويت بالنصب والجر في الأصمعيات /161» المقسم: 
المحسن الجميل» تعطو: ترفع رأسها ويديهاء لتناول أوراق الشجرء والسلم: ضرب من شجر البادية» والشاهد في البيت 
زيادة (أن) بين الكاف ومخفوضها في (كأن ظبية) . 

(0) ضرائر الشعر 09. 


ويوما توافينا بوجو مُقسّم كأنْ ظبيةٍ تعطو إلى وارق السلمْ 


وحكم ابن مالكِء والمرادي» والمالقي37 على زيادتها في هذا المكان بالشذوذ» حيث قال 
ابن مالكِ: وشذ زيادتها بعد كاف الجر كا في قوله: كأن ظبية... البيت» يروى بنصب ظبية 
على أنه اسم كأن» وبرفعها على أنها الخبر» والاسم محذوف» وبجرها على زيادة أن» والكاف 
حرف تشبيه(), وجعل ابن هشام زيادتها هنا نادرة"» حيث قال: "وهو نادر أن تقع بين 
الكاف ومخفوضها كقوله: 

كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم" 


وأرى أن زيادة (أن) في هذا الموضع شاذة. 


فَأَمْهّلَهُ حتى إذا أن كأنة معاطي يد في + الماع غام02©) 


. 1١117 والجنى الداني 777» ورصف الباني‎ ,0١ /5 شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(0) شرح التسهيل 5/ .0١‏ 

.5١9 /١ مغنى اللبيب‎ )7( 

(5) قائل البيت هو أوس بن حجرء من فحول الشعراء الجاهليين» عده ابن سلام من شعراء الطبقة الثانية» انظر: معجم 
الشعراء الجاهليين ص ”57 . 

5 المعاطي: المتناول» غامر: من غمره الماء إذا غطاه» الشاهد في البيت زيادة (أن) بعد (إذا) . 


7 


" أن تقع بين فعل القسم و "لو". سواءٌ كان مذكورًا أم متروكًا("؛ وهذا الموضع هو 


دراسة المسألة: 


اختلف النحاة في معنى "أن" ومنهم أبو حيّان وابن عصفورء فذهب ابن عصفور إلى أنها 
رابطةٌ للمقسم به بالمقسم عليه» فقال: "فإن الحرف الذي يربط المقسم به بالمقسم عليه إذ 
ذاك إنما هو (أن)» نحو: والله أنْ لو قام زيدٌ قام عمرٌوء ولا يجوز الإتيان باللام كراهةً 
من الجمع بين لام القسم ولام (لو)» فلا يجوز والله لو قام زيدٌ لقام عمرزو"”" هذا يعني أن 


"قام عمرٌّو" جواب ل "لو" لا جواب للقسمء وجواب القسم هو: لو قام زيدٌ قام عمرّو. 


0 8 8 ١ 5 1 1 ا‎ 


(أنْ)؛ لأن الحروف الروابط ليست كذلك؛ حيث قال ابن هشام: "وني مقرب ابن عصفورٍ 
أمما في ذلك حرفٌ جيء به لربط الجواب بالقسم ويبعده أن الأكثر تركها 
واشنروف الراظة لتحت كنزلف "لا ووكر ادن ليقن أرقن "أن (أن) لو كانت 
للربط لوجب ذكرهاء ولا شبهة في جواز قولنا: والله لو قام زيدٌ لقام عمرٌوء وترك أنْ في 


وكلة اكوم "10 


.7515 /7 وشرح التصريح‎ 235١7 /١ ومغني اللبيب‎ »١1079 /” وشرح الكافية الشافية‎ » ٠١177 /" الكتاب‎ )١( 
.5١8 /١ ومغني اللبيب‎ 5١5 /١ والجنى الداني 577» والمقرب‎ .000 /١ (؟) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ 
.5١9 20708 /١ مغنى اللبيب‎ )”( 


(:) خزانة الأدب /٠١‏ 87. 


وقد تعقب أبو حيّان قول ابن عصفور واضطرب في قوله؛ فذكر قولين: القول الأول: 
أننا كله سنيف صحح أبق حيان ف باب (النواصب للفعل المضارع المعرب) ف 
(الارتشاف) مذهب سيبويه. في مقابل قول لابن عصفور الذي ذهب إلى أنها 


وابكلة”" كه متهي مببوية يطول ""فأها النونعة الذى فقون اديه لكو تفصو فيز لك 1 أن 


جاءو) ذهنت» :وما والله أن لو :فعلت لأكريتك”"20 وقال ابن هشام: "وهذا قول 


سيبويه وغيره"2"7: وذهب ابن الشجري”؟»» وابن عقيل إل أن "أن" زاهدة لتأكيه الم 
وتقويته. 

واستدل أبو حيّان على أن "أن" ليست رابطةً بل هي زائدةٌ بقول سيبويه: "ووجه آخر 
تكون فيه لغرًا" ثم قال: "فأما الوجه الذي تكون فيه لغوًّا فنحو قولك: لَا أن جاءوا 
ذهبت::-وأما والله أن لو فغلت لأكرمتيك"(0. 

وقال أبو علِنٌّ الفارسي: "فأما (أنْ) في قولك: (والله أنْ لو جئتني لأكرمتك) فليست 
بزائدة» ولكن هي مثل اللام التي تلحق لِيِنْ"7". ووجه الشبه عنده بينهما أن هذه اللام 


أثبتت تارةً وحذفت أخرى؛ لأن ما دخلت عليه ل يكن المقسم عليه نفسه. وإنما تعلق بالجزاء 


.1191 /5 ارتشاف القَّرّب‎ )١( 
.١67 //” كتاب سيبويه‎ )0( 
1/1 )نحن اللوف‎ 
.159 أمالي ابن الشجري”/‎ )5( 
.١١١ /” المساعد‎ )6( 

(5) كتاب سيبويه 7// .١67‏ 


(9) المسائل البصريات 5 50. 


الذي هو المقسم عليه في الحقيقة» و(أن) مثلها في أنها تنبت شقنت ودف 207 ومعق ذلك أن (أن) 
في قولك: (والله لو جئتني لأكرمتك) هي ليست زائدةً وإنا تشبه اللام التي تلحق 
(30) و ووه الشبهيرنن] آنا افيف تازة ويدف اخرى: :وقد لض سعويه علن ذلك 
وهو أحد قولي سيبويه فقال: "وأما أن فتكون بمنزلة لام القسم في قوله: أما والله أن 
لو فعلت لفعلت... وتكون توكيدًا أيضًا في قولك: لَا أن فعل» ىا كانت توكيدًا في القسم 
وكا كانت إِنْ مع ما"”"2» ويعني بقوله (في القسم) اللام الداخلة على (ما) الأولى في قوله 


2110 د ع2 رء لاو كر 


هذ أله م علس ميثّق ألبيِنَ لما ابتكم ون حكتَبٍ وَحِكمةَ شُرّ رسول 


20 موثو 50-7 0 واللام الداخلة على (ِنْ) في قولك: والله لئن 


فعلت لأفعلنَ» ى) ذكر ذلك في (باب الأفعال في القسم)7؟). 
وقد يكون فعل القسم محذوفا وقد يكون مذكورّاء فمن المذكور قول الشاعر © 


فأقيم أن لو التقيتَاو نتم لكان لكم يَوْمٌ من الشرٌ مُظَلم00 


0 المسائل البصريات 505. 500. 

() الكتاب 5/ 777. 

() سورة آل عمرانء آية رقم: ./١‏ 

.١١ 37 /” الكتاب‎ ):( 

(5) قائل البيت هو المسيب بن علسء وهو أبو الفضة زهير بن علسء والمسيب لقبٌ له وكان من الشعراء المقلين في 
الجاهلية» انظر: معجم الشعراء الجاهليين 0 /. 

(5) البيت من البحر الطويل» وهو من شواهد الكتاب / .٠١7‏ ومغني اللبيب :7١05 /١‏ وشرح الكافية الشافية 
9/8 وشرح التسهيل 5/ .5١‏ والخزانة 5/ 0145 "١8 /١١‏ وضرائر الشعر »14١‏ وحاشية الصبان 
/» وشرح التصريح 7/ 2774 الشاهد في قوله: (فأقسم أن لو) حيث وقعت (أنْ) بين (أقسم) وبين (لو) فهي 


زائدة. 


ومن المحذوف قول الشاعر(2: 


أما والل أنْلَوْكُتتَ خُرًا وما بار أنت ولا العتيق7) 


وذهب أبو حيّان في القول الثاني إلى أن (أنْ) تكون خففةٌ من الثقيلة فقال: "والذي 
نذهب إليه في (أن) هذه؛ وهو أنها المخففة من الثقيلة وهي التي وصلت ب (لو) 


به سر 


كقوله تعالى: #وَأَلَوِ أسْتَقََمُوأْ )4("» وتقديره أنه إذا قيل: أقسم أن لو كان كذا لكان 
كذاء فمعناه: أقسم أنه لو كان كذا لكان كذاء ويكون فعل القسم قد وصل إليها على إسقاط 
حرف الجر؛ أي: أقسم على أنه لو كان» فصلاحية أن المشددة مكانها يدل على أنها مخففة 
منها"2*7» يتضح لنا من كلام أبي حيّان أن فعل القسم وصل ل (أن) عن طريق إسقاط 


حرف الجر؛ فلذلك هى مخففة من الثقيلة. 


والراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيّان وهو أن (أن) تكون زائدةٌ» وما ذهب إليه 


سيبويه يقوي رأي أبي حيّان حيث قال سيبويه: "فأما الوجه الذي تكون فيه لغوًا 


)١(‏ قائل البيت مجهول. 

() البيت من البحر الوافر» وهو بلا نسبة في خزانة الأدب 5/ »١5١‏ وشرح التصريح 7/ 7514 وتوضيح المقاصد 
*/ 1775» وهمع الموامع 75/7, والمساعد »١١١/7‏ ورصف الباني 2.1١7‏ والجنى الداني 2577 ومغني اللبيب 
0١‏ والخرٌ من الرجال: الكريم الأصل والفعال» والعتيق: الكريم الأصل» وهو ضد الرقيق» الشاهد في قوله (والله 
أن لو كنت) حيث وقعت (أن) بين (والله) وبين (لو) فهي زائدة. 

(©) سورة الجنء آية رقم: .١5‏ 

(5) ارتشاف الضَّرّبٍ 2110/7/5 117/1/5, وهمع الموامع 7/ 8705. 


للد 


فنحو قولك: لا أن جاءوا ذهبت» وأما والله أن لو فعلت لأكرمتك"207» فهذا يقوي ما 


دهت الئة اومان وآأماتها ذهب لبه الى عسفووعني أن (أن)روايظة قيل] معدإ إن 


حروف الروابط ليست كذلكء ولو كانت (أنْ) رابطة لوجب ذكرهاء ألا ترى أنك عندما 
تقول (أما والله أنْ لو فعلت لأكرمتك)(": تجد أن المعنى لا يتغير؟ بل إِنْ في ذلك زيادةً في 


.167 /" الكتاب‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ”/ 6 


اللبحث الثاني: مجيء خبر إِنّ نبا 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في مجيء خبر إِنَ نبا بقوله: "وني دخول (إِن) على ما خبره 
نبي خلافٌ» صحّح ابن عصفورٍ جوازه في شرحه الصغير للجمل» وتأول ذلك في شرحه 
الو 

إِنْ: هي من الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر» ومعناها التأكيد. وأخوات 
إن: (أنْ» ولكن)» وكذلك معناهما التأكيد» و(كأن) ومعناها التشبيه» و(ليت) ومعناها 
انمق كو (لجد ) تاها الساروعي وسدتاه' الختوار هد معدي والأسستاء فاتببييت 
الأفعال» فعملت ورفعت أحد الاسمين» ونصبت الآخر؛ لأنها أشبهت منها ما يطلب 


دراسة المسألة: 


اختلف النحاة حول دخول (إِنْ) على ما خبره مبيٌ» فذكر أبو حيّان أن ابن عصفور ذهب 


إلى جواز دخول (إن) على ما خبره نهيٌ» وذكر أيضًا نص ما قاله ابن عصفور» حيث 


.17 47 ارتشاف القَّرَّبِ"/‎ )١( 


.١55 المقرب‎ )( 


قال: "أما الجملة غير المحتملة للصدق والكذب ففي وقوعها خررًا هذه الحروف 


خاد فا لصحيح أنها تقع في موضوع عدينها'' 217 وذكر بعد .ذلك قول الشاع 20: 


إن الذِينَ كتلْتم مس سيّدهُمْ لا تحْسَبوا لَيْلَهُم عن لَيِْكم نَامَا”) 


وقال أبو حيّان: "فأوقع قوله (لا تحسبوا) موقع خبر (إن) وهي جملة :بي”؟2:وتأول ذلك 


في شرحه الكبير حيث قال: فينبغي أن يحمل ذلك على إضار القولء كأنه قال: أقول لكم: 
لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم نام"0*). 

توهّم أبو حيّان أن ابن عصفورٍ يُدخل (إِن) على ما خبره نميٌ» فرجعت إلى كتب ابن 
عصفور فوجدت أنه لا يدخل (إِنْ) على ما خبره نمبيٌ» حيث قال في المقرب: "وجميعها إنم) 
يدخل على المبتدأ والخير: فيا كان مبتدأ كان اسرّا لحاء إلا اسم الشرط واسم الاستفهام وكم 
الخبرية» وكل اسم التزم فيه الرفع على الابتداء؛ ك (ما) التعجبية» وايمن الله» وما كان 
خيرًا للمبتدأ فإنه يكون خيرًا لما إلا الجمل غير المحتملة للصدق والكذبء وأسماء 


الاستفهام وكم 0م ثم قال في شرح جمل الزجّاجي: "وإنا لم تقع الجمل غير 


.17 47“ /" التذييل والتكميل ه/ ”, وارتشاف القَّرّب‎ )١( 

() البيت لأبي مُكْوِت أخي بني سعد بن مالك يخاطب به بني سعد بن ثعلبة في شأن غلام منهم قتلوه» وهو شاعر بني 
أسد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشده شعرّاء وقد اخثلف في اسمه. انظر: أسد الغابة 5/ 597. 

() البيت من البحر البسيطء انظر: شرح جمل الزجاجي /١‏ 5755. والتذييل والتكميل 5/ “؛ والمساعد 
0١‏ وخزانة الآدب /٠١‏ 271547 وشرح التسهيل ١ /١‏ وأمالي ابن الشجري ”/ 0 

(5) ارتشاف القَّرَبٍ */ 8 17. 

(4) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور /١‏ 575. 

.١55 المقرب‎ )0( 


المحتملة للصدق والكذب أخبارًا هذه الحروف لمناقضة معناها لمعاني هذه الحروف. وذلك 
أن الجملة المحتملة للصدق والكذب مقتضاها الطلب"". ثم قال: "ولم تقع أيضًا خررًا 
ل (إن::وأن» ولكن)؛ لآن هذه الأخرف للتأكيده ولا يؤكد إلاما تمل أن يكون 
وألّا يكون في حق المخاطبء وأما ما قد ثبت واستقر في حق المخاطب فلا فائدة 
فيه والطلب في هذه الجمل ثابتٌ عند المخاطب"”2237» فالواضح من كلام ابن عصفور أنه لا 
يدخل إِنَ على ما كان خبره نبيًا. 

وقال الرضي: "فلا أرى منعًا من وقوعها خبرًا لماء ىا في خبر المبتدأء وإن كان 
قليلاء نحو: إن زيدًا لا تضربه. وإنك لا مرحبًا ك"2"7» وقال أبو عليّ":"قد كنت أستبعد 


إجازة سيبويه الإخبار بجملتي الأمر والنهي» حتى مرّ بي قول الشاعر: 
إن الذِينَ َلثم بالأمس سيّدهُمْ لا سبو البِلْهُم عن لَيْلكم ناما" 


وقال ابن الشجري: "الجملتان الأمريّة والنهييّة يضعف الإخبار مبا؛ لأن الخبر حقه أن 


يكون غدملا للتصيديق والكنيك""' اومدق الشواهه فل ذلك قوق القناف 00 


.570 /١ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )١( 

./"/ /5 شرح الرضي للكافية‎ )١( 

(") أمالي ابن الشجري ”/ .8١‏ 

() المرجع السابق ”/ .8٠١‏ 

(5) قائل البيت هو منقذ بن الطّاح بن قيس بن طريف بن عمروء والجميح لقبه» وهو تصغير الْجَمْح وهو مصدر جَمَحَ 
الفرسٌ بصاحبه. إذا ذهب به وجرى جريًا غالبا جَنَحَا وجماححاء والطُّاح أبو المنقذ هو صاحب امرئ القيس الذي دخل معه 


إلى بلد الروم انظر: شرح اختيارات المفضل .١5١ /١‏ 


ولو أصابتٌ لقالت وهي صَادِقَةٌ إِنّ الرياضة لا تُنْصِبْك لِلشّيبِ7) 
والشاهد في هذا البيت هو وقوع خبر إن نبيًا؛ ولهذا يؤولونها بإضار فعل القول قبلها. 

وقال أبو حيّان: "والذي نكتاره أن ذلك لا يجوز وعليه نصوص شيوخناء وتأولوا 
ليون غيل إفهاز التولة أي أقول لكم لا تحشبواء وكدذيك: أفول. لا تنك 
للشيبء وكثيرًا ما يضمر القول» وكذلك تأوله الأستاذ أبو الحسن في شرحه الكبير 
لا ا 

الراجح عندي هو عدم دخول (إن كلما ده نمي؛؟ أن النهي يقتضي 
الطلب. وأما (إنَ) فهي لتأكيد الكلام وتقوفة رول توكد إلأنها حتمن أن ايكون وال 
يكون في حق المخاطبء وهذا ما ذهب إليه أبو حيّان» أما ما قاله أبو حيّان عن ابن 
عصفور فلم أجده في كتبه» حيث ذكر أن ابن عصفور قال هذا القول في شرحه الصغير 
الذي لم يصل إلينا » وكذلك ذكر أن ابن عصفور تأول ذلك في شرحه الكبير » فرجعت إلى 


شرح الجمل الكبير ووجدت أن ابن عصفور لا يدخل (إن) على ما خبره نمي وإنما شذ 


)١(‏ البيت من البحر البسيط» انظر: الأشباه والنظائر 5/ 4» وخزانة الآدب /٠١‏ 27417 وشرح الرضي 778/5 ورصف 
المباني »٠٠١‏ وأمالي ابن الشجري 8١/7‏ وشرح اختيارات المفضل /١‏ 197» والمفضليات 5": وارتشاف الضَّرّب 
“/ 1757» والتذييل والتكميل 0/:”. وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 415/١‏ الرياضة: تهذيب 
الأخلاق» تنصبك: تتعبك؛ الشيب: جمع أشيبء والشّيب: الجبال يسقط عليها الثلج. 

(1) التذييل والتكميل ه/ "7 5 "7. 


بعض الأبيات وتأول ذلك فيهاء شأنه كشأن باقي النحاة عندما تأولوا ذلك, والله تعالى 


المبحث الثالث: زيادة الفاء في خبر إِنّ وأنّ ولكنّ 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في زيادة الفاء في خبر (إِنَ وأن ولكرٌ) بقوله: "فإن كان إن 
وأن ولكن فالخلاف في جواز دخول الفاء في خبرهن» وخص ابن عصفور جواز دخول 


الفاء ف ين إن وغولنه] "010 


قال السيوطي: "لما كان الخبر مرتبطًا بالمبتدأ ارتباط المحكوم به بالمحكوم عليه لم يحتج إلى 
حر رابطٍ بينهماء كا لم يحتج الفعل والفاعل إلى ذلكء فكان الأصل ألا تدخل الفاء على 
شيء من خبر المبتدأء لكنه لما لْظ في بعض الأخبار معنى ما يدخل الفاء فيه دخلت» وهو 
الشرط انك الود الى بلاط دسفي أن الف شيط _الضيلةة 31 الضقة :أن بيد 


به العموم"”". 


دخول الفاء الجائز يكون على صور وهي"": 


الأولى: أن يكون المبتدأ (أل) الموصولة بمستقبلٍ عامٌّ نحو قوله تعالى: # ألرَانَةُ 


سر سرح مه 


ون دوأ كل ونح يما ِئَة لد )104 


.١١55 /* ارتشاف القَّرَبٍ‎ )١( 
.7517/ /١ (؟) همع الموامع‎ 
.59758 /١ وهمع المهوامع‎ 7٠ /١ انظر: شرح التسهيل‎ )"( 


(5) سورة النورء آية رقم: 37 


اللانبةة يكيان الفا عب 10) ترم المحسو لاتع ام فياف طرق كرو حم 
تصلح للشرطية» وهي الفعلية غير الماضية» وغير المصدرة بأداة شرطء أو حرف 
استقبال» كالسين» وسوفء ولنء أو بقدء أو ما النافية» مثال المجرور قوله تعالى: .# وما 
يكم ين يحم فَمِنَ أو /2704. 

الثالثة: أن يكون المبتدأ نكرةً عامةَ موصوفة بأحد الثلاثة» أعني الظرفء والمجرور والفعل 


1 / 0 3 
الصالح للشرطية نحو: رجل عنده حزْمٌ فسعيدٌ. 


الراغة: "أن كوت المعدا فضنانا إلى التكرة المذكورة وهو مشعرٌ بمجازاة» نحو: كل رجل 


5 و 

عنذده حزم فسعيك. 

الخامسة: أن يكون المبتدأ معرفةً موصوفة بالموصول نحو: # وَل 

يود يَكلهًا فإتت عتورك تع د يشقنه اتكرك ؤَرَ متَبيْست 
0 ل را وله مسيميعٌ م ليم () 2047 


اللبافشةة أنبكرة المهذا مفتانا إل الموصيول تحر : غلامٌ الذي يأتيني فله درهم. 


0 سورة النحلء آية رقم:‎ )١( 
1 سورة النورء آية رقم:‎ )1( 


دراسة المسألة: 


اختلف النحاة في دخول الفاء في خبر إن وأن ولكن هل يجوز دخوها أم لا؟. فقال أبو 
حيّان: "وخص ابن عصفورٍ جواز دخول الفاء في خبر (إنْ) وحدها"7", وبحثت في كتب 
ابن عصفورٍ وكتب النحاة ولكن لم أجد ما ذكره أبو حيّان» ولكن أبني هذه المسألة على 
الحكاية عن أبي حيّان» حيث تعقب أبو حيّان ابن عصفور فقال: "فإن كان إِنْ وأن ولكنّ 
فالخلاف في جواز دخول الفاء في خبرهن. والصحيح الجواز"”"» واستشهد أبو 


وبي 


حيّان من القرآن الكريم» كقوله تعللى: +[ إنَّ ادن كَفَروأْ وَمَاهَأْ وهم كُفَار فلن يمَبلَ مِنّ 


ليا 0 


| أَتَمَاعَنِمَثُم ين طَىْءِ فَأنَ لَه 


أحَدِهِم يَلْ؛ الْأَرَضِ دبا 04" وقوله تعللى: + وَاعلَموَ 
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ذهب سيبويه إلى أن (كأن وليت ولعل ولكن) تمنع من دخول الفاء في الخبر لأنها عوامل 
تغير اللفظ والمعنى» فهي جاريةٌ مجرى الأفعال العاملة» وأما (أن) فيذهب سيبويه إلى جواز 
دخول الفاء في خبرها؛ لأنها وإن كانت عاملة فإنها غير مغيرةٍ معنى الابتداء والخبر؛ ولذلك 


جاز العطف عليها بالرفع على معنى الابتداء/*. 


.١١55 /* ارتشاف القَّرَبٍ‎ )١( 
.١١55 / (؟) المرجع السابق‎ 
.1١ سورة آل عمرانء آية رقم:‎ )'( 
.4١ سورة الأنفال» آية رقم:‎ )4( 


.٠١١ /١ شرح المفصل‎ )5( 


وقال ابن مالكِ: "وإذا دخل بعض نواسخ الابتداء على مبتدأ دخلت الفاء على 
خبره أزال شبهه بأداة الشرطء فامتنع دخول الفاء على الخبره مالم يكن الناسخ إِنْ أو أن 
أو لكنّء فإنها ضعيفة العمل؛ إذ لم يتغير بدخوها المعنى الذي كان مع الابتداء؛ ولذلك جاز 
العطف معها على معنى الابتداء» ولم يعمل في الحال"7١2»‏ والواضح من كلام ابن مالكِ أنه 
يجيز دخول الفاء على (إِنَ وأنْ ولكنّ)؛ لأنها ضعيفة العمل» واستدل على كلامه بالسماع من 
القرآن الكريم نحو قوله تعالى: +[ إِنَّ لَدنَ كمَروأ مانأ وهم كار فلن قبل م 


قَلْ آلْأَرَض دبا 04"؛ ومن الشعر» نحو قول الشاعر”© 


كل داهية ألقى داك وقد وان في مكري يهم كرغ 


):( 5 


الشاهد في هذا البيت هو زيادة الفاء في خبر لكنّ» وهو في قوله: (فكي يغروا). 


وقال أبو المطاع بن حمدان7"): 


."ا"١‎ /١ شرح التسهيل‎ )١( 

(1) سورة آل عمرانء آية رقم: .1١‏ 

0 قائل البيت مجهول. 

(5) البيت من البحر البسيط» وهو من شواهد المساعد 7417/١‏ وشرح التسهيل 277/١‏ وشرح الكافية الشافية 
/١‏ لالالاء وشرح الأشموني ٠ ١/١‏ الداهية: قصد منها الرجل جل العظيم البصير بعواقب الأمورء المكر: المخداع الفزع: 
الخائف. الفرق: الخنوف. 

(0) هو الأمير الكبير» الشاعر المجيدء وجيه الدولة» أبو المطاع» ذو القرنين بن حمدان ابن صاحب الموصل ناصر الدولة 
الحسن بن عبدالله بن حمدان التغلبي» توفي سنة 7ه انظر: سِيّر أعلام النبلاء /017/11. 
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قَوَ اله مَا فارقتَكُمْ قَالِيًا لَكُمْ ولكنّ ما يُقْقَن قوف يكُون0) 
والشاهد في هذا البيت في قوله: (فسوف يكون) حيث جاز دخول الفاء في خبر لكن. 

وذكر ابن عقيل أنه يجوز دخول الفاء في خبر (إن وأن ولكن) حيث قال: "ويجوز: إن 
الذي يأتبني فله درهدٌ» وكذلك أن بالفتح ولكنّ؛ وذلك لأنها لم تغير المعنى الذي كان مع 
الابتداء» ومنع بعضهم ذلك لزوال شبه المبتدأ باسم الشرط بعمل ما قبله فيه» وهو محجوحٌ 
بالب ”0 

وقال الأشموني: "روي عن الأخفش أنه منع دخول الفاء بعد (إِنْ)؛ وهذا 
عجيبٌ؛ لأن زيادة الفاء على رأيه جائزة» وإن لم يكن المبتدأ يشبه أداة الشرطء نحو: يك 
فقائمٌ» فإذا دخلت (إن) على اسم يشبه أداة الشرط فوجود الفاء في الخبر أحسن وأسهل 


من وجدوكها شين لزيد ) وشبيتة + وبرت عذاعن لاعس 01 


وقال عباس حسن: "إن الناسخ يمنع دخول الفاء على خبره؛ أما النواسخ 


إِنْء وان ولكن» فلا تمنع, فيجوز مع كل واحدٍ منها دخول الفا "2)50. 


)١(‏ البيت من البحر الطويل» وهو من شواهد شرح الكافية /١‏ /ا/””. وشرح التسهيل 777/١‏ وشرح الأشموني 
0١‏ » وشرح التصريح ١/17؛‏ وهمع الموامع 20١/١‏ قاليًا: كارمّاء مبغضًاء يقضى: يقدر. 
(؟) المساعد /١‏ /7151. 


.1١9 /١ شرح الأشموني‎ )( 


.04١ /١ النحو الوافي‎ )4( 


ولكن)؛ وذلك للأدلة الآتية: 


" أنها ضعيفة العمل ولا يتغير اللفظ والمعنى بدخوها. 


# كثرة السماع من القرآن الذي يدل على جواز دخول الفاء في خبر (إِنّ وأنّ ولكنّ). 


منع بعض النحاة دخول الفاء في خبر (إِنَ وأنْ ولكنّ) لزوال شبه المبتدأ باسم الشرط 


بعمل ما قبله فيه» والله تعالى أعلم. 


الملبحث الرابع: زيادة (لا) على (بل) في النفي والنهي 


نثك او ناي عصفور في زيادة (لا) على (بل) في النفي والنهي بقوله:"إذا زيدت (لا) 
بعد إيجاب أو أمرٍ نحو: قام زيدٌ لا بل عمرّوء واضرب زيدًا لا بل عمرّاء و(لا) زائدة لتأكيد 
الإضراب عن جعل الحكم للأولء أو بعد نفي أو نبي نحو: ما قام زيذٌ لا بل عمرّو ولا 
تضرب خالدًا لا بل بشراء فهي زائدةٌ لتأكيد بقاء النفي والنهي... وقال ابن عصفور: وهذا 
الذي ذهب إليه من زيادة لا على بل في النفي والنهي, لا ينبغي أن يقال به إلا أَنْ يشهد له 
بالساع» وما ذهب إليه ابن درستويه 7 واستبعده ابن عصفور مسموعٌ من كلام 
العربء ويقال في (لا بل): (نا بن) و(نا بل) و(لا بن)"0". 


كوو انوع و 
أولا: النافية تكون عاملةَ وغير عاملة» أما العاملة فتكون لنفي الجنس أو لنفي الوحدة أو 
عاطفةٌ» وغير عاملةٍ وتكون حرف جواب. أو لمجرد النفى. 

" النافية للجنس وهي العاملة عمل إِنْء تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الاسم إن 


لم يكن مفردّاء وترفع الخبرء فإن كان الاسم مفردًا بُني على ما ينصب به وهي تنفي 


)١(‏ هو عبدالله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان» الفارسيء القَسَويء النحويء أخذ عن المبرد» وكان شديد الانتصار 
للبصريين في النحو واللغة» له مؤلفات منها: (الإرشاد) و(المداية) و(شرح فصيح ثعلب) وشرح كتاب الجرمي» و(شرح 
المفضليات) و(أسرار النحو) و(نقض كتاب ابن الراوندي على النحويين) و(كتاب الانتصار لكتاب العين) وكتاب 
(خبرقس بن ساعدة) » و(المقصور والممدود) و(معاني الشعر) » انظر: البلغة 2١17/4‏ وبغية الوعاة 7/ 85. 

(؟) ارتشاف الضَّرّب 5/ 1995. 


مضمون الخبر عن جميع أفراد جنسها الذين يندرجون تحت مدلوله نحو: لا رجل 
قائمٌ» فقد نفيت القيام عن جميع أفراد الرجال. 

النافية للوحدة: وهي العاملة عمل ليسء نحو: لا رجل في الدار بل رجلان. 
عاطفةٌ: وهي حرف لرد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب؛ أي لنفي الحكم 
عن المعطوف وإثباته للمعطوف عليه تُشرك الثاني مع الأول في إعرابه لا في 
حكمه؛ نحو: ينتصر الشجاع لا الجبان. 

حرف جواب غير عاملٍ للرد على سؤالٍ لإفادة النفي» وكثيرًا ما تحذف الجمل بعدها 
نحو (لا)» ردًا على من سأل: هل عاد أخوك؟ ونحوه. 


حرف نفى لمجرد النفى غير عاملةٍ وليست من ألفاظ الصدارة إلا إذا وقعت في 


جواب قسمء وتدخل على الجملة الاسمية والفعلية نحو قوله تعالى: # لا فبًا 
عَوْل 2004 


للاستقبال» نحو قوله تعالى: +( لا شرك أله 24. 
الثًا: الزائدة» وهي الداخلة في الكلام لمجرد تقوية النفي وتوكيده» وتزاد في حشو 


الكلام» نحو قوله تعالى: ! ما مَتَعَكَ ألا صََجْدَ 04". وهي غير عاملة» ومعنى زيادتها 


.41/ سورة الصافاتء آية رقم:‎ )١( 
.11 سورة لقمانء آية رقم:‎ )0( 


(") سورة الأعرافء آية رقم: .١7‏ 


إعطاؤها الكلام قوةً وتوكيدًا مع إمكانية فهم المراد من دونهاء وتزاد قبل (بل) العاطفة 
للإضراب كقولك: الطالب حاضٌ لا بل غائتٌ("©. 
دراسة المسألة: 

تزاد (لا) قبل (بل) لتأكيد الإضراب عن الأول نحو: قام زيدٌ لا بل عمرّو 
وخذ هذا لا بل ذاك؛ ف (لا) في هذين المثالين زائدة لتأكيد الإضراب عن جعل 
الحكم للأول”": وذهب الجمزولي (" إلى أنها بعد الإيجاب والأمر نفيٌ» وبعد النفي 


والنون كيد 


وتزاد (لا) بعد نفي أو نبي نحو: (ما قام زيدٌ لا بل عمرّو) و(لا تضرب خالدًا لا بل 


بشرًا) فهى لتأكيد بقاء النفى والنهى©». 
وقال ابن عصفور: لا ينبغي أن يقال بزيادتها مع (بل) في النفي والنهي إلا أن يشهد له 


سماع 20 ومنع ابن درستويه زيادة ا بعل النفى؛ ولس و كقوله9: 


.556 المعجم الوافي‎ )١( 

(1) شرح التسهيل / .1١‏ 

(؟)عيسى بن عبدالعزيز بن يللبخت الجزولي النحويء من أهل مراكش. وجزولة من قبائل البربر» لزم ابن بري 
بمصرء وأخذ عنه النحو واللغة والأدب» وقرأ عليه الجمل للزجاجي» وسمع عليه صحيح البخاري» شرح أصول ابن 
السراجء وله المقدمة المشهورة وهي حواش على الجمل للزجاجيء توفي سنة 701ه انظر: بغية الوعاة ؟/ 273737 والبلغة 
في تراجم أئمة النحو واللغة 75؟. 

(5) المقدمة الجزولية ١لاء‏ وتوضيح المقاصد والمسالك/ 7؟١٠.‏ 

(5) توضيح المقاصد والمسالك ”/, .٠١77‏ 

(5) رأي ابن عصفور في توضيح المقاصد والمسالك / .,٠١57‏ وهمع الموامع 0/ 707» وفي حاشية مغني اللبيب 
١9‏ 

(0) شرح الأشموني /١‏ , ومغني اللبيب» 2140/7 وتوضيح المقاصد والمسالك "/ ؟؟١٠.‏ 


(6) قائل البيت مجهول. 


وما هجرتُّكء لابل زادني شغفًا هجر وبعدٌ تراخى لا إلى أجل( 


الشاهد في هذا البيت زيادة (لا) على (بل) قبل النفى. 

وردٌ أبو حيّان ما ذهب إليه ابن درستويه وابن عصفور حيث قال: "وما ذهب إليه ابن 
درستويه واستبعده ابن عصفور مسموعٌ من كلام العرب"7"). 

وقال السيوطي: "قال أبو حيّان: ويقال في لا بل: (نابن»» و(لابن)» و(نابل) بإبدال 


اللامين أو إحداهما نوًا"7". ومن الأمثلة التى تزاد فيها (لا) على (بل) قول 


وَجْهُك البدرٌ لابل الشَّمِسٌ لولم يُقضَ للشمس كَسْفةٌ وأفول”) 


وقول القياض 0: 
وكأنما اشتملٌ الضجيع بريْطةٍ لابل تزيدٌ وثارةً وليان(") 


)١(‏ البيت من البحر البسيط» انظر: شرح التصريح 7/ 2178 وهمع الموامع 0/ 275017 ومغني اللبيب 7/ 214٠0‏ وشرح 
الأشموني ”/ 479» وحاشية الصبان 7/ 2.178 وقوله تراخى: في رواية أخرى "تمادى"» والشغاف حجاب القلب وما 
يحيط به من جلدة رقيقة» وزادني: تعدّى إلى مفعولين: الياء وشغمًاء وتراخى: تطاول وامتدّء والأجل: المدة. 

(؟) ارتشاف الضَّرّب 54/ 1995. 

(©) جمع ال موامع 9/ /ا”. 

(5) قائل البيت مجهول. 

(5) البيت من البحر الخفيف. انظر: المساعد ”/ 510». وشرح التصريح ”/ 2١7/8‏ ومغني اللبيب 478/7», ومع 
ا موامع /751» وشرح الأشموني 7/ 478» وحاشية الصبان ”/ 2178 الكسفة: التعيق إن السؤاة والأفولة الغيبوبة. 
(5) قائل البيت عمير بن شيم بن عمرو بن عباد؛ من بني جُشم بن بكر أبو سعيد التغل بي 
للق بس بالقطامي» شاعر غزل فحل» كان من نصارى تغلب في العراق وأسلمء انظر: الأعلام للزركلي 0/ 88. 


(0 البيت من البحر الكامل» انظر: ديوان القطامي /5» وشرح التسهيل ”/ 737١‏ 7/ 37177 5» الريطة: الملاءة إذا كانت 
قطعة واحدة ولم تكن لفقينء والليان: رخاء العيش. 


الكناعة فى البيغين السابقيق هو زيادة (ل) عل لبن ) بعد الاضات»: 


وول الا 30 


لا تلن طاعة الله» لا بل طاعة الله ما حبيتٌ استدي|”؟) 


في البيت السابق زيدت (لا) على (بل) بعد النهي. 


وقال الدكتور فاضل السامرائي: "قد يضم إلى (بل) (لا) فتفيد توكيد 
الإضراب» وذلك بعد الإيجاب». والأمرء والنفيء. والنهيء. نحو: جاء محمد لا بل 
خالدٌ» ومعناها نفي المجيء عن محمدٍ وإثباته لخالد» فالفرق بين قولنا (جاء محمد بل 
خالدٌ). و(جاء محمد لا بل خالد) أن مجىء محمد في الأول صار كالمسكوت عنه. فإنه 
يجوز أنه حصل ويجوز أنه لم يحصلء وفي الثاني نفينا المجيء عن محمدٍ وأثبتناه لخالد"7". 

والراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيّان وهو زيادة (0ا) قبل (بل) في النفي 
والنهى؛ لأن زيادة (لا) قبل (بل) بعد الإيجاب والأمر والنفى والنهى؛ تكون تأكيدًا لتقرير 
المعنى وتثبيته نحو قولك: قام زيدٌ بل عمرّوء فلم ينقص من الكلام شيء» ومن قال إِنْ 


«بل) تكون بعد النفي على وجهينء ف (لا) معها تكون أيضًا على وجهين: تكون توكيدًا 


)١(‏ قائل البيت مجهول. 
0( البيت من البحر الخفيفء. انظر: المساعد 7/ 1 وهمع الموامع ه/ 0517”» وشرح التسهيل 7/ 6 
() معاني النحو ”7/ 73717. 


وتكون نفيّاه فتقول: ما قام زيدٌ لا بل عمرّوء فيكون (لا) نفيا للأول» ويكون (بل 


عمرّو)؛ أي بل عمرّو هو الذي ما قامء والله تعالى أعلم. 


الملبحث الخامس: دخول (أَمْ) على أسماء الاستفهام 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في دخول (أمْ) على أسماء الاستفهام بقوله: "تدخل أم على 
أسماء الاستفهام خلافًا لما في شرح (الصفار) الذي كتبه ابن عصفور" ثم قال: 


"وهذا من ابن عصفورٍ وتلميذه يدل على الجسارة وعدم حفظ كتاب النه""370 , 


أمْ: بفنتح وسكونء وهي ثلاثة أنوا 


2 غاطفة .وش نتصل أو متقظعة. 
لا 


ع 5565 3 
أداة دعريب . 


5 
زائدة. 
أولاالعاطنة وهى فننان: 


" متصلة: وه 'المتحبوقة بوسر التسوية ولا تطلب جواناء فهتو ليس فتروريًا 


إلا بها يثبته بكلمة (نعم) أو ينفيه بكلمة (لا)؛ لأن الأسلوب إخباريٌ» وأن ما 


بعدها وما قبلها لا يستغنى بأحدهما عن الآخرء نحو قوله تعالى: # سَوَآءٌ 


.502١9 /5 ارتشاف القَّرَب‎ )١( 


() الجنى الداني 5 25١‏ والمعجم الوافي 11. 


دس ا سلسم هه 


عَلِيّنا أجرعنا أم صبر: ب | /204» أو مسبوقة بهمزة استفهام يطلب بها وبأم التعيين 


منقطعةٌ: وهى التى لا يكون قبلها إحدى الهمزتين» واخثلف في مبناهاء فقال 


البصريون: إنها تقدر ب (بل»» وال همزة مطلقاء وقال قوم: إنها تقدر ب (بل) 
مطلقاء وذكر ابن مالكِ أن الأكثر أن تدل على الإضراب مع الاستفهام» وقد تدل 
على الإضراب فقط. ولكونها قد تخلو من الاستفهام» دخلت على أدوات الاستفهام 
ما عدا ال همزة» وهذا هو موضع المسألة. 


ثانا : التي هي حرف تعريفي نف عند بعض القبائل العربية» وهي بدلٌ من (أل). 


ثالمًا: أم الزائدة» ذهب أبو زيد إلى أن (أغ) تكون زائدة» وجعل من ذلك قوله تعاق: ٠‏ آَم 


تقولوب أقتَرَبةُ 204 


.؟١ سورة إبراهيم, آية رقم:‎ )١( 
.” سورة السجدة. آية رقم:‎ )١( 


دراسة المسألة: 


قال أبو حيّان: وتدخل أم على أسماء الاستفهام كقوله تعالى: © أَمَاذَا طن 


ِو بار 


عَمَنُون ه00 وهو كثيرٌ فصيحٌ خلافًا لما في شرح (الصفار) الذي كتبه ابن عصفور فإنه 


ادّعى أنه لا يحفظ منه إلا قوله20: 


أم هل كبيرٌ بكى ل يَقَضٍ عَبْركَهُ ِثْرَ الأحِبّةِ يوم البينٍ مَشُكوة0© 


وقوله): 
وما أنتّ أَمْ ما ؤكْرُها رَبَعِيَةٍ 


ق [00). 
وقوله'': 


.854 سورة النملء آية رقم:‎ )١( 

(0) البيت لعلقمة الفحل» وهو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس» من بني تميم» شاعر جاهلي من الطبقة الأول» كان 
معاصرًا لامرئ القيس وله معه مساجلات» وكان له ولد اسمه علي يعد من المخضرمين أدرك النبي صلى الله عليه 
وسلم ول يره. انظر: معجم تراجم الشعراء الكبير /١‏ 018. 

(”) البيت من البحر البسيط» انظر: الكتاب 7/ 177» والمقتضب "/ »39٠‏ وشرح الكافية للرضي 5/ 559» والأشباه 
والنظائر 4/ 4لاء وخزانة الأدب /١١‏ 587» وهمع الموامع ”/ »17١‏ والأصول في النحو 7”/ 54, وضرائر الشعر 
وارتشاف الصَّرّبٍ 5/ 7004. العبرة: الدمعة» أي لم يشتف من البكاء. لأن في ذلك راحة. البين: الفراق» 
المشكوم: المجزىء الشاهد في قوله (أم هل كبير) حيث دخلت أم على (هل) وهي من أساء الاستفهام. 

(4) البيت لعلقمة الفحل. 

(5) البيت من البحر الطويلء» وهو من شواهد همع الحوامع ”/ 2172١‏ والمفضليات 97؛ وارتشاف الضَرّب 
5 ثرمداء: ماء لبني سعد في وادي الستارين» وقيل: قرية بالوشم من أرض اليمامة» القليب: البئر» والشاهد في 
قوله (أم ما ذكرها) دخلت أم على (ما) وهي من أساء الاستفهام. 

البيت منسوب لزفر بن الحارث ني الكتاب 7/ 177, وللجحاف بن حكيم في الشعر والشعراء /١‏ 5175» والموشح 
في مآخذ العلماء على الشعراء 21١‏ وشرح أبيات سيبويه للمرزبان ”/ »5١‏ وحروف المعاني والصفات /١‏ 44. 


:8 


7 1 و؟ دبي © > ب : - 2 
أبا مالِكِ هل لْمَنِي مُذْ حَضَضْتنِي على القثلٍ أم هل لامَنِي لك لاثم؟”) 


ونه من ا جمع بين أداتي معنى » و |00 ثم قال أب حيان: "وقال الفراء: له تجمع 


1-2 ع 7 3 5 :4 ه‎ 0 5 0 0 ١ 
بين الاستفهامين في موضع واحيء. لا يجوز: آين قمت واتهم في الدارء وأهل زيد في‎ 


الدار» إلا في ضرورة الشعرء انتهى» وهذا من ابن عصفورٍ وتلميذه يدل على الجسارة 


وعدم حفظ كتاب الله» وقد دخلت على كيف نحو قوله”": 
| 0 8 50 ذا مام 0 )2 
م كيف ينفع ما يعطى العلوق به رئان أنفي إذا ما ضن باللبن 


وما قاله أبو حيّان عن ابن عصفور لم أجده. حيث إني بحثت في كتب ابن عصفور فلم 
أجد ما ذكره أبو حيّان» وقرأت في همع الموامع للسيوطي نص ما قاله أبو حيّان» ولكن م 
يكن مقصده ابن عصفورٍ حيث قال السيوطي: "وذهب الصفار إلى منع دخول (أَمْ) على 


(هل)» وغيرها؛ لآنه جمع بين أداتي معنّى» وقال: لا يحفظ منه إلا قوله: 


أم هل كبيرٌ بكى لم يقض عبرته إثر الأحبّة يوم البين مشكومٌ 


)١(‏ البيت من البحر الطويل» وهو من شواهد الجمل في النحو 574» والكتاب ”/ 2176 وارتشاف الهَّرّب 
//000. 

(؟) ارتشاف القَّرّب 5/ .502١9‏ 

() البيت منسوب لأفنون التغلبي» وهو صُريم بن ذُهْل بن تيم بن عمرو بن مالك بن عمرو بن عثمان بن تغلب» وقيل: 
ظالم بن معشرء وأفنون لقبه. ويعد من شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين» شاعر مقلء له شعر متفرقء انظر: معجم الشعراء 
الجاهليين ص /7. 

(5) البيت من البحر البسيط» وهو من شواهد الأشباه والنظائر 5/ 215 وخزانة الأدب /١١‏ 588, وهمع الموامع 


*/ 77٠ء‏ وارتشاف الضَّرَبٍ 5/ ,550٠١‏ ومغنى اللبيب /١‏ 797. 


كك 


وما أنت أم ما ذَكْرُها ربعي 


وقوله: 


أبا مالكِ هل لمتني مذ حضضتني على القثْلٍ أمْ هل لامني فيك لائم 


وقوله تعالى: + أَمَنْ هنا الى هُوَ جنك لَك /23<4» وقوله: ل أَمَنْ هذا ألَذِى رفك إن أَمْسَكَ 


52 مو 4 لع 0 و 4 5 
نه 4(". قال أبو حيّان: وهذا دليل على الجسارة وعدم حفظ كتاب الله"0©. 


ربا توهّم أبو حيّان أن ابن عصفور يمنع دخول (أم) على أدوات الاستفهام» أو رب 


حدث منه خطأ ونسب هذا القول لابن عصفور بدل من أن ينسبه للصفار. 


وقال الرضي: ولا نجيء الهمزة بعل أن وجور ذلك ف (هل). وسائر كلم 


الاستفهام, لعروض معلى الاستفهام فيها 60 


اللذان لا يفارقانه: الآلف و(أمْ)» وهما يدخلان على هذه الحروف كلهاء ألا ترى أن القائل 


.٠١ سورة الملكء آية رقم:‎ )١( 
.؟١ سورة الملكء آية رقم:‎ )0( 
.١1١ /7 همع الموامع‎ )"( 

(:) شرح الكافية للرضي 5/ /55. 


يقول: هل زيدٌ في الدار أم هل عمرٌو هناك؟ وتقول: كيف صنعت أم كيف صنع أخوك؟ 
فدخل هذان الحرفان على حروف الاستفهام لتمكنهما وانتقاله|"2"7. 
وقال السيوطي”":"أم المتصلة لا تدخل على الاستفهام بخلاف المنقطعة فإنها تدخل 


عليه» ويكون بالحرف كا تقدم في بيتي علقمة» وبالاسم ىا في قوله تعالى: + أَمَنْ نا أله هُوَ 


4 نلا 


ويقول البغدادي: "وليس فيه جمع استفهامين» فإن أم عند الشارح مجردة عن 


الاستفهام إذا وقع بعدها أداة استفهام» حرقًا كانت أم اسّا"2*0» ثم قال: "ومن ذهب إلى أن 


أم عاطفة ابن يعيشء ثم اضطرب كلامه في نحو: أم هل» وفي: أم كيف» فتارةً ادعى تجريد أم 
عن الاستفهامء وتارةً ادّعى التجريد عن هلء قال في فصل حرفي الاستفهام: من المحال 
اجتماع حرفين بمعنّى واحدء فإن قيل: فقد تدخل على هل أم وهي استفهامٌ» نحو: أم هل 
كبيرٌ بكى.... البيت؟ فالجواب أن أم فيها معنيان: أحدهما الاستفهامء والآخر 
العطف. فلا احتيج إلى معنى العطف فيها مع هل لع منها دلالة الاستفهام وبقي 


.5919 /"” المقتضب‎ )١( 

(5) الأشباه والنظائر 5/ 6/. 

(©) سورة الملكء آية رقم: .٠١‏ 

(5) المقصود به محمد بن الحسن الاستراباذي. 
(0) خزانة الأدب /١١‏ /781. 


(7) خزانة الأدب /١١‏ /7/81. 


شيءٍ إلى شىء"217» ثم قال: "من المحال اجتماع حرفين بمعنى واحدٍء وهو في هذا تابع لابن 


جنيٌ» وقد ذكرنا من قبل أنه لا مانع من اجتماعه| للتأكيد "0"). 


أراد البغدادي أن يوضح أن الاستراباذي يجرد (أم) عن الاستفهام إذا وقع بعدها أداة 


استفهام, وأوضح أيضًا أن ابن يعيش اضطرب كلامه. فتارةً ادّعى تجريد (أم) عن 


الاستفهام» وتارةً ادذّعى التجريد عن (هل)» وذكر أنه من المحال اجتماع كرف ممعي 


ع 


للتأكيد. 


ويقول المرادي:" أم المنقطعة الأكثر تدل على الإضراب مع الاستفهام» وقد تدل 


على الإضراب فقطء ولكونها قد تخلو من الاستفهام. دخلت على أدوات 


م وو دص ذو 


الاستفهام ماعدا ال همزة نحو: آم هَل شَسْمَوِى الظامّت وَالتُوْرُ 04" وقوله: 2 أَمَادَا 


كُثمٌ َمَلُونَ م ه10 وهو فصيحٌ كثيث» ووهم من زعم أنه قليلٌ جدًا؛ لأنه من الجمع بين 


أداق معنّى واحد 60 


.19٠9 /" الكتاب‎ )١( 

() خزانة الأدب /١١‏ /341 179. 
(9) سورة الرعدء آية رقم: .١5‏ 
(5) سورة النملء آية رقم: 854. 

(5) الجنى الداني 755. 


الراجح عندي هو دخول (أم) على أدوات الاستفهام؛ وذلك لتأكيد المعنى 


وتثبيته» ف (أَمْ) إذا خلت من الاستفهام تدخل على أدوات الاستفهام» وإذا جردت (أَم) 


عن معنى الاستفهام لمعنى الترك والتحولء تأتي لتأكيد معنى الاستفهام بالأداة 


الأخرى. والله تعالى أعلم. 


المبحث السادس: دخول حرف الجر على مهم| 


(مَنْ وما)» بأنها لا يدخل عليها حرف الجرء ولا يُضاف إليها فلا تقول: على مهما تكن 
أكن» ولا جهة مهما تقصد أقصدء وقد وهم ابن عصفورء فزعم أنه يدخل عليها حرف 


ج00 


مهما: اسم شرطٍ على أصح الأقوالء لما لا يعقل» تجزم فعلين» الأول فعل الشرط والثاني 


جوابه» وتعرب إعراب (مَنَ) الشرطية» نحو قوله تعالى: 8 مَهُمَا تََِنَآا يو مِنْ عَايَةَ 


لس حت سه سس 


َمَسَحرنَا يبا هَمَا نحن لَكَ يمُؤْمنيَت 4<" » وقد تكون ظرفًا لفعل الشرط تدل على 
الزمان» بمعنى: في أي وقتٍء وفي النادر قد تدل على الاستفهام7". 

دراسة المسألة: 

ذكر أبو حيّان أن ابن عصفور يزعم دخول حرف الجر على (مهما) حيث قال: "وقد وهم ابن 
عصفور» فزعم أنه يدخل عليها حرف الجر"2*7» ثم تعقب أبو حيّان على قول ابن عصفور 
)١(‏ ارتشاف القَّرّب 4/ 1854. 

(؟) سورة الأعرافء آية رقم: 117. 


(*) المعجم الوافي 4 77. 
(5) ارتشاف القَّرّب 4/ 1855. 


فقال: "وانفردت (مههم) من (مَنّْء وما» بأنها لا يدخل عليها حرف الجر» ولا يضاف إليها 
فلا تقول: على مهما تكن أكنء ولا جهة مهما تقصد أقصد"27. وعندما قرأت ما يتعلّق بهذه 
المسألة في كتب ابن عصفور لم أجد ما قاله أبو حيّان أما النحاة الذين أتوا بعد أبي حيّان فقد 
ذكروا ما قاله أبو حيّان عن ابن عصفورء ولا أعرف مدى صحة ذلكء وإن! أبني هذه 
المسألة على الحكاية عن أبي حيّان.» ومن هؤلاء النحاة: المرادي حيث قال: "ولا تجر 
بإضافةٍ ولا حرف جر بخلاف (مَنْ » وما)» وقد وهم ابن عصفور فزعم أنه يجوز أن يدخل 


لديا ل 00 


ومما ذكر ذلك من النحاة أيضًا ابن عقيل حيث قال: "ووقع في كلام ابن عصفورٍ أن 


العرب تقول: بمهما تمررُ أمرز بزيدء وهو غلطٌ منهه فنص الناس على خلافه» فلا يقال ما 


ذكر ونحوه؛ ولايضاف إليها نحو: جهة مهما تقصد أقصد"0©. 


وحكم السيوطي بعدم دخول حروف الجر على مهما حيث قال: "ولا تجر (مه|) بحرفٍ 
ولا إضافة» فلا يقال: على مهما تكن أكن. ولا جهة مهما تقصد أقصد. وقال ابن 


عففغور وز ذلك كاك الأدواوت "0 


.18715 /5 ارتشاف الضرب‎ )١( 
.١17175 /5 توضيح المقاصد‎ )0( 
.15 / المساعد‎ )"( 


(5) همع الموامع ”/ 507. 


الراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيّان من أن (مهما) لا يدخل عليها حرف الجرء ولا 


تجر بإضافة؛ لأن مهما حرف شرطٍ وحروف الجر لا تدخل على حروف الشرطء كا أن مهم| 


لا تجر بإضافة» وأما ما ذكر عن ابن عصفور من دخول حروف الجر على مهما فمرده إلى 


احتمالين: 
الاحتمال الأول: أن أبا حيّان ربا وجده في كتب ابن عصفور التي لم تصل إلينا. 


الاحتمال الثاني: أن أبا حيّان نقل ذلك عن طريق المحاكاة والسماع» والله تعالى أعلم. 


اللبحث السابع: لزوم (من) في تمييز كأيّن 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في لزوم (من) في تميبز كأيّن بقوله: "وكأيّن الذي يظهر من 
ع و ع ع 
استعمال كلام العرب أنها خبرية» تدل على التكثير» وتمييزها يكثر جره بمن» وأخطأ ابن 


عصفور في قوله ' أنه يلزم تمييزها (مِنْ 200 


كأيْن": من كنايات العنذد فركينة مخ كاف التكببيه و(لي): وفيها لغاث: 
(كأَيّنء وكائن» وكئّن)» تعرب إعراب كم الخبرية» وهي مي وتلزم صدر الكلام وتفتقر 
إلى تمييز مجرورٍ ب (مِنْ) غالبًاه نحو قوله تعالى: # وكين ين بي مَل ممَهد رتَيُونَ 

كد 74 وتفيد التكثير نحو قوله تعال: (( وب2أْ 


مر 5 


ها *ه10, وتدل على الوبهام. 


وقال سيبويه أن (كأيّن) تجري مجرى كم الاستفهامية نحو: كأيّن رجلا قد رأيت» زعم 


ذلك عن يونس؛ أي أنها تنصب التمييز بعدهاء ثم قال: "إلا أن أكثر العرب إن| يتكلمون بها 


.89 /” ارتشاف القَّرّب‎ )١( 

(؟) المعجم الواني في أدوات النحو العربي ص /717. 
(') سورة آل عمرانء آية رقم: .١57‏ 

(5) سورة العنكبوتء آية رقم: 5٠١‏ 


مع من نحو قوله تعالى: # وكأين من قري 2(4)... فإن) ألزموها (مِنْ)؛ لأنها 


توكيدٌ» فجعلت كأنها شيءٌ يتم به الكلام"(". 
وتوافق (كأيّن) (كم) في خمسة أمور(": 


الوبهام. 
البناء. 
إفادة التكثير تارةَ وهو الغالب والاستفهام أخرى وهو نادرٌء ولم يثبته إلا ابن 
قتيبة» وابن عصفورء وابن مالك. 

وتخالف (كأيّن) (كم) في خمسة أمور”): 
5 3 3 - 5 3 
الاستفهامية» ثم خذفت ألفها لدخول الجار» وسكنت ميمها للتخفيف لثقل الكلمة 
بالتركيب. 

2 أن مميزها مجرورٌ ب (من) غالبًا حتى زعم ابن عصفور لزوم ذلك. 
)١(‏ سورة الحجء آية رقم: /4. 
(0) كتاب سيبويه 7”/ داك .١ 7١‏ 


.01١ 06٠ /” مغنى اللبيب‎ )"*( 


(5) المرجع السابق ”7/ 207 261 04. 


أنها لا تقع استفهامية عند الجمهور. 
9 أنها لا تقع مجرورةً خلافا لابن قتيبة وابن عصفور. 


أن خبرها لا يقع مفردًا. 
دراسة المسألة: 


ذهب ابن عصفور إلى أن تمييز (كأيّن) يلزمه (مِنْ) حيث قال: "وأما كأيّن فمعناها معنى 
كم الخبرية» إلا أن تمييزها يلزمه (مِنْ)» ويجوز الفصل بينها وبينه بالجمل؛ فتقول: كأيّن 
جاءني من رجل"(23, وَيرُده قول سيبويه حيث قال: "وكأيّن رجلا قد رأيت» زعم ذلك 


يو بسن وكاية قد أتاني رجلاء إلا أن أكثر العرب إنم| يتكلمون بها مع من"0". 


وتعقب أبو حيّان قول ابن عصفورٍ حيث قال: "وأخطأ ابن عصفور في قوله: أنه يلزم 
قييزها (مِن)"27. ثم قال أبو حيّان: "ويظهر من كلام سيبويه أنها لتأكيد البيان» فهي 
زائدة» وقد يقال: إنها لا تزاد في غير الواجبء. فيقال: إِنْ هذا رُوعيَ منه أصله من 


الاستفهام, وهو غير واجب» ولا تعدرتك الإضافة لم يبقّ إلا النصب أو جره بمن» وكان 


.159 /7 المقرب ١794؛ وشرح جمل الزجاجي‎ )١( 


(") ارتشاف الصَّرّب ؟7/ 784. 


جره بمن أكثر من استعماله منصوبًا؛ لأنها بمنزلة كم الخبرية في المعنى» وكم الخبرية يقل 
نصب تمييزها إذا ليجل بينها وبينه"00©. 

وخطأ المرادي ابن عصفورٍ حيث قال: "والأكثر بعد كأيّن جره ب (مِنْ)» وخطئ ابن 
عصفور في قوله: إن (مِنْ) تلزم تمييزها كأيّن"0". 

وقال ابن هشام: "إن مميزها مجرورٌ ب (مِنْ) غالبا حتى زعم ابن عصفورٍ لزوم 
ذلكف"00. 

وقال عباس حسن: "تمييزها المجرور هو في الغالب مجرورٌ ب (مِنْ) المضمرة أو 
الظاهرة"47). 

فالواضح من أقوال النحاة أن ابن عصفور خالف النحاة» فالنحاة لا تُلزم (مِنْ) تمييز 
كأيّن» فمن اليسر والسهولة عدم إلزام (مِنْ) تمييز كأيّن. 

وتحدث الأستاذ ناصر عسيري عن هذه المسألة فقال: "والصحيح أنه وإن كان معظم 
الشواهد على لزوم حرف الجر (من) لتمييز كأيّن إلا أن ذلك لا يلزم» فهو مردودٌ با نقله 


1 . 9(ه) 
ممم سه شور لازن 


.0١ /٠١ التذييل والتكميل‎ )١( 
.1757 /5 توضيح المقاصد‎ )0( 


(”) مغنى اللبيب ”7/ 67. 
(5) النحو الوافي 5/ .0/٠١‏ 
(6) المسائل النحوية في كتاب منال الطالب في شرح طوال الغرائب» رسالة مقدمة لنيل الماجستير» لناصر بن محمد عسيري 


ص 69. 


ومن نصب مميزها قول الشاعر""): 


اطْرُد اليس بالرّجًا فَكَأيّنْ نام أمره بعد يشر" 


2 


والشاهد ني هذا البيت مجيء (آ1ا) منصوبًا وهو تمييز كأيّن. 


الراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيّان في أن (مِنْ) غير لازمة في تمييز كأيِّن؛ وذلك 
للآدلة الآتية: 
أن (من) إنما وحعت ناكد اليان و جعلت كانا شيء يتم به الكلام لكونها زاقدة. 
أن أكثر العرب يتكلمون ب (كأيّن) مع (من)؛ لأن العرب تتوسع في كلامها | 
لاغ 


أن من اليسر عدم لزوم (من) في تميبز كأيّنء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قائل البيت مجهول. 
(؟) الببت من البحر الخفيف انظر: المقاصد الشافية 5/ 10» ودليل السالك 7/ 21١14‏ وشرح التسهيل 7/ “2477 وهمع 


الموامع 7/ 27174 ومغني اللبيب / 07» وشرح التصريح 7/ 51 4» اليأس: القنوطء والرجا: الرجاء؛ وحُمٌ: قُدّر. 


المبحث الثامن: تعلّق الكاف 


تعقّب أبو حيّان ابن عصفور في تعلق الكاف بقوله: "يتعلّق بالكون المطلق الذي تتعلة 
سائر الحروف به» خلاقًا للأخفشء وتبعه ابن عصفور في بعض تصانيفه. أنها لا تتعلّق بثىء 


له ظاهر ولا ووم 
00 


الكاف: هو حرفٌ من حروف المعانى وله أربعة استعماللات 


7 . : ٍِ 3 


حرف دال على الخطاب لا محل له من الإعراب» وهي الكاف اللاحقة اسم 


الإشارة» نحو: ياك وإياكِ وملحقاتهاء ىا تلحق ببعض أساء الأفعال المنقولة عن 
الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر. نحو: أمامك وعليك وتلحق الكلمات الآتية: 
النجاك بمعنى (انج)» وهاك وهاءك, وأرأيتك. 

ضمير مخاطب في محل نصب إذا اتصلت بالفعل» نحو: حدثتكء وفي محل 


00 


جر إذا اتصلت بالاسم أو بحرف الجرء نحو قوله تعالى: # ما ودعك ريك 


.171١١ /5 ارتشاف القَّرَّب‎ )١( 
. 710 775 (؟) رصف الباني 21160 والمعجم الوافي في أدوات النحو العربي‎ 


17 


ذآ ل ره آذآ هك 


وما هك 25 204. وإذا وقعت الكاف بعد ما يتطلب مرفوعًا نحو: لولاك أعربت 


اسم بمعنى (مثْل)» ومحلها من الإعراب حسب موقعها في الجملة. 
أما الكاف الذي يجر الاسم الظاهر فله معانٍ: 


التشبيه» تسحوة الأماق,اللتادعة كالسرات: 
التعليل» وأكثر ما يكون ذلك إذا اتصلت بها (ما) الزاتدة الكافة» أو (ما) المصدرية 
نحو قوله تعالى: # وَأَدَْكُرُوه كما هَدَنكُم 047". 
التوكيد وهي الزائدة» نحو قوله تعالى: + ليس متيو وى 2 04" 
الاستعلاء بمعنى (على) نحو: كن كما أنت؛ أي: كن عل الحال الذي أنت 
عليه» وللنحاة في إعرابه أقوالٌ: 

* أن (ما) اسجٌ موصولٌ في محل جر بالكاف. 

** أن (ما) زائدة ملغاةٌ لم تكف الحرف عن عمله. 

فى ؟ 2 5 ك2 

** أن (ما) كافة» والكاف مكفوفة. 

وقد تتصل (ما) الزائدة بالكاف فتكفها عن الجرء وتزيل اختصاصها بالأسماء» فتدخل على 


." سورة الضحىء آية رقم:‎ )١( 
.١94 سورة البقرة» آية رقم:‎ )'( 


(*) سورة الشورىء آية رقم: .١١‏ 


يشبهه. أو مؤولا با يشبهه. أو ما يشير إلى معناه» نحو قوله تعالى: © غَيْرِ آلْمَمْسُوبٍ 
عَيَهِرَ 6و( فإن لم يكن شي من هذه الأربعة موجودًا في اللفظ قدَر الكون المطلة 
علق70 , 


دراسة المسألة: 


اختلف النحاة حول تعلّق حرف الجر (الكاف)» فذهب الأخفش”". وتبعه ابن عصفور في 


بعض تصانيفه”؟»» والزغخشري”' في مطول الكشافه وابن هشام("». إلى أنها لا تتعلّق 


0 


3 


قال ابن عصفور: حروف الجر لابد لها مما تتعلّق به ظاهرًا أو مضمرّاء إلا حروف 
الزوائد» نحو: (بحسبكٌ زيدٌ) أن الباء ليس للا ما تتعلّق به» وكذلك مِنْ في نحو: (هل من 
أحَدٍ قائمٌ؟) ليس ل (مِنْ) ما تتعلّق به. و(لولا» من الحروف الزوائد» نحو: (لولاك 
لأكرمت زيدًا) ليس طا ما تتعلّق به» وكذلك الكاف في نحو: (جاءني الذي كزيدٍ) ألا ترى 
)١(‏ سورة الفاتحة» آية رقم: /. 


(0) شرح الأشموني 0 


ع/ 07 
(6) المساعد ”؟/ ه/ا7؟. 


(5)ققق اللسنكه ا 


أن المجرور هو (زيدٍِ) ليس له ما يتعلّق به ظاهرًا ولا مضمرًا" ثم علّل كلامه فقال: "ليس 
له ما يتعلّق به ظاهرًا؛ إذ ليس في اللفظ ما يمكن أن يعمل فيه» ولا مضمرًا إذ لا يحذف ما 
يعمل في المجرور إذا وقع صلة إلا ما يناسب الحرف» نحو: جاءني الذي في الدار» تريد: 
الذي استقر في الدار؛ لأن (في) للوعاء والاستقرار مناسبٌ للوعاء» ولو قلت: (جاءني 
الذي في الدار) تريد: الذي ضحك في الدار وأكل في الدار لم يجز؛ لأنه ليس في الكلام 
ما يدل على ذلكء فلا يمكن أن يكون المحذوف مع الكاف إلا ما يناسبها وهو 
التشبيه» وأنت إذا قلت: (جاء الذي أشبه كزيد) لم يجز؛ لأن (أشبه) لا تتعدى 
بالكاف بل بنفسهاء وأيضًا فإن العرب لم تلفظ بالشبه ولا بها تصرّف منه مع الكاف في 


موضع أصلا؛ فدل ذلك على أن الكاف لا تتعلّق بشيءٍ ك (لولا)"20. 


والواضح من كلام ابن عصفور أن الكاف عنله لا تتعلّق بشيءٍ لا ظاهرًا ولا 
مضمراء وعلل ذلك بأن الظاهر ليس في اللفظ ما يمكن أن يعمل فيه» والمضمر لا يحذف ما 
يعمل في المجرور إذا وقع صلةً إلا ما يناسب الحرف. 

وفي مغني اللبيب: استدل الأخفش وابن عصفور بأنه إذا قيل: (زيدٌ كعمرو)» فإن كان 


المتعلّق (استقر)» فالكاف لا تدل على الفعل المتعلّق به» بخلاف نحو (في) من (زيدٌ في الدار) 


تدل على الفعل المقدر وهو (استقر)» وإن كان المقدر فعلا مناسبًا للكاف ‏ وهو أشبه ‏ فهذا 


.599 /١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 


(1) المرجع السابق /١‏ 444. 


الفعل متعدٌ بنفسه لا بالحرف” ثم قال ابن هشام: "والحقّ أن جنيع الحروف الجارة الواقعة 


في موضع الخبر ونحوه تدل على الاستقرار"7"). 


الاستقرار أو إثباته» حيث عد ابن هشام الكاف من الحروف التي لا تتعلّق بشيء(". 


وتعقب أبو حيّان ابن عصفور ومن تبعه فقال: "ويتعلّق بالكون المطلق الذي تتعلّق سائر 
الحروف به خلاقًا للأخفشء وتبعه ابن عصفور في بعض تصانيفه» أنها لا تتعلّق بشىءٍ لا 


ظاهر ولا 0 


وقال المالقي»: "أما ما كان نحو قولك: زيدٌ كعمرو فحملها على الحرفية وتكون 
جار وهي وما بعدها في موضع خبر المبتدأ محذوف" ثم قال: "فإذا قلت: زيدٌ من بني 
قيم: والمال. لك .وزيدٌ في الدانه:وشبه ذلك» فالمتير للمبيدا -مقَدُرٌ من الكون 


والاستقرار الشاملين مميع الأفعال. وتقليره: كائن أو عل وبه ا الحار 


.711 /0 مغني اللبيب‎ )١( 

0 المرجع السابق ا 

6) الريك السايق عار 6 

(5) ارتشاف القَّرّبِ 5/ .19/٠١‏ 

(5) هو أحمد بن عبدالنور بن أحمد بن راشد أبو جعفر المالقي النحوي» صنف شرح الجزولية» وشرح مقرب ابن هشام 
الفِهْريء وصل فيه إلى همزة الوصل» رصف الباني في حروف المعاني» توفي سنة 7٠لاه‏ انظر: بغية الوعاة /١‏ 801 


والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 7/8. 


والمجرور وأحلاً محلّه. فكذلك في الكاف إذا قلت: زيدٌ كعمروء فالتقدير: زيدٌ كائنٌ 
5 و 
وقال الأشموني(" في شرحه على ألفية ابن مالك: أنه يجب أن يكون للجار والظرف 
5 5 5 د 3 
متعلقٌ» وهو: فعلء أو ما يشبهه. أو مؤول با يشبه» أو ما يشير إلى معناه» فإن لم يكن شي 


. 3 5 سجاه 0 لد 
من هذه الأربعة موجودا في اللفظ قدر الكون المطلق متعلقا» ويستثلى من ذلك حخمسة 


أحرفٍ هى: الزائد كالباء ومِنْء ولعل في لغة عقيل؛ لأنها بمنزلة الزائد» ولولاء ورب 


وحروف الاستثناء وهي (خلا وعدا وحاشا) إذا خفضن”"» ويفهم من كلام الأشموني أنه 


اتبع أبا حيّان في أن الكاف تتعلق كسائر حروف الجر. 


وضعًف المرادي قول ابن عصفور حيث قال:" كاف الجر غير الزائدة كسائر حروف 
الجرء في تعلّقها بالفعل أو ما في معناه؛ لأن جميع حروف الجر لابد لما من شيءٍ تتعلّق به. إلا 


الزوائد و(لولا)» و(لعل) في لغة من جرٌ مباء على خلاف في بعض ذلك,. وذهب الفارسى إلى 


أن الكاف: ل ع بشىء» وتبعه ابن عصفور في بعض تصانيفه» وثقل عن 


2 5 3 5 0 
الاخفش. وهو صعيف "210 


.١94 رصف الباني‎ )١( 
(؟) هو علي بن محمد بن عيسى بن يوسف بن محمد النور أبو الحسن بن الشمس بن الشرف الأشموني الأصل ثم القاهري‎ 
الشافعي ويعرف بالأشمونيء توفي سنة 4794ه انظر: الضوء اللامع ج5/ 5» وقال حمد الطنطاوي: هو أبو الحسن علي‎ 

نور الدين بن محمد بن عيسى الأشموني أصلاء انظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة 97؟. 
إهرة شرح الأشمونٍ رن 
(5) الجنى الداني 85. 


وذكر ابن عقيل أن الكاف لابد لما من متعلّق حيث قال: "الكاف للتشبيهء ودليل 


حرفيتها وصلهم بها في السعة نحو: جاء الذي كزيدء وكونها على حرفٍ واحد. وليس هذا 
شأن الأسماء الظاهرة» وعلى حرفيتها لابد من متعلّق كغيرها من حروف الجر؛ وذهب 


الأخفش وابن عصفور في بعض كتبه» والزغشري في مطول الكشاف إلى أنها لا تتعلّق 
40 


الراجح عندي أن الكاف تتعلّق بالكون المطلق الذي تتعلّق سائر حروف الجر 
به؛ وذلك لأنها تدل على الاستقرار والثبات» وهذا هو حال جميع حروف الجر الواقعة في 


موضع الخبر ونحوه. وهو ما ذهب إليه أبو حيّان» والله تعالى أعلم. 


.7 7/5 /” دعاسملا)١(‎ 


الفصل الثاني: الأساء وفيها المباحث التالية: 


المبحث الأول: تخفيف ياء (لا سي)). 

المبحث الثاني: الفصل بين (إذن) ومنصوبها بالظرف. 
المبحث الثالث: إثبات ألف (أنا) في الوصل. 

المبحث الرابع: نعت اسم الإشارة بعد (أي) في النداء. 
المبحث الخامس: العلم الأعجمي الممنوع من الصرف. 
الملبحث السادس: علمية ذي الغلبة. 

المبحث السابع: ناصب تابع ما أضيف إليه اسم الفاعل المعرف بأل. 
المبحث الثامن: رتبة تعريف عطف البيان ومتبوعه. 
المبحث التاسع: الفعل المتعدي بنفسه وبحرف اللجر. 
المبحث العاشر: إعمال المصدر مجموعا. 

المبحث الحادي عشر: عمل المصدر المضاف والمعرف بأل. 
الملبحث الثاني عشر: إعراب (كلّا). 


المبحث الثالث عشر: ترخيم صلمعة بن قلمعة. 


07. 


المبحث الأول: تخفيف ياء (لا سيّا) 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في تخفيف ياء (لا سيم|) بقوله: "ويجوز تخفيف الياء من لا 
سيا حكاه الأخفشء وابن الأعرابي والنحاسء وابن جني وفي ذلك رد على ابن 
عصفور؛ إذ زعم أنه لا يجوز تخفيف الياء"17"). 

عدَّ جماعة من البصريين كالأخفش. وأبي حاتم”"» والفارسي» والنحاس» من أدوات 
الامطناء الابسيق 290 . 

وقال السيوطي: "وما بطل ذلك دخول الواو عليهاء وعدم صلاحية (إلا) مكانها 
بخلاف سائر الأدوات» فالمذكور بعدها ليس مستثنىء بل منبّةٌ على أولويته بالحكم المنسوب 


0 قبلها"0؟2,. 


وقال ابن هشام: "ومسي من (لاسيا) اسم بمنزلة (مثل). وا ول وقال ابن 


جنيّ: أصله سوْي من سويته فتسوىء فللا اجتمع حرفا العلة وسبق أحدهما 


.15057 /* ارتشاف القَّرَبٍ‎ )١( 

(1) هو أبو حاتم سهل بن محمد بن عثان بن يزيد الجشمي السجستاني البصري» نحويء لغوي» عروضيء مقرئ» ولد 
سنة ”/ااهب وروى عن أبىي زيد الأنصاري وأبى عبيدة والأصمعى» وأخذ عنه المبرد وابن دريد.» وتوفي بالبصرة سنة 
0ه وقيل: غير ذلك. من تصانيفه: إعراب القرآن» واختلاف المصاحفء. وما يلحن فيه العامة» والمقصور 
والممدود, والقراءات. انظر: ترجمته في معجم الآدباء ”/ »١5٠5‏ ووفيات الأعيان 7/ 470. 

(") همع الموامع 7/ .7١7‏ 

() المرجع السابق 7/ /717. 


(5) مغنى اللبيب 7/ .80٠‏ 


بالسكون» قلبت الواو ياء وأدغمت ف البإكلاك ونجور تخفيف الياء من (لاسيا). وهذا 
موضع المسألة. 
دراسة المسألة: 
اختلف النحاة في ياء (لا سيّ)) هل يجوز تخفيفها أم لايجوز؟ فذهب ابن عصفور إلى أنه لا 
يجوز تخفيف ياء (لا سيّ))» حيث قال: لا يجوز التخفيف؛ لأن ذلك لم يحفظ من كلام 
فصيح. ولا يقتضيه القياس؛ لأن تخفيفها يؤدي إلى إبقاء الاسم المعرب على 
حرفينء وثانيها حرف علةٍ» وذلك غير محفوظٍ في حال إفرادٍ ولا في حال إضافةٍ إلا ما جاء 
من قولهم فوك وذو مالٍء وهما خارجان عن القياس”"). 
ووردت لا سيها مشددة الياء في الشواهد الآتية: 
قال امرؤ القيس: 
ألارْبٌ يوم لك مِنْهُنَ صا لاسا يومٌ بدارة لجل 20 
رب يوم لك منهن صالح ولاسِيّا يومٌ بدارة جلجل 


وقول الشاعر: 


- ً_ 7 2 ره ٠ه‏ جيه 070 
َك الكريمٌ الحمد ليا لدى شاد مر في عَثيتقلب41 


.550 /” خزانة الأدب‎ )١( 

() رأي ابن عصفور موجود في التذيبل والتكميل 8/ .””7١‏ وهمع اللهوامع ؟/ .5١9‏ 

() البيت من البحر الطويل» لامرئ القيس من معلقته. انظر: ديوان امرئ القيس (شرح المصطاوي) ص 55» والجنى 
الداني 4 "7" وهمع الموامع 7/ 2511 ومغني اللبيب 7/ 20١‏ والمساعد /١‏ 5917» وشرح التسهيل 7/ 275١18‏ وشرح 
الكافية الشافية 4 7/ا» دارة جلجل: موضع بديار كندة» والمشهور أنه غدير. 

(4) قائل البيت مجهول» وهو من البحر الطويلء انظر: همع الموامع 7/ 2.5١18‏ والمساعد /١‏ 5948» وشرح التسهيل 
9/7" وخزانة الأدب "/ /57 5. 


رم 
يُنيلكَ من ذي الجلالٍ الرضا(» 
الياء في الأبيات السابقة مثقلة. 
ود : تعقب أذ حيّان0) ابن عصفور فذهب إلى أنه جور تخفيف الياء من رلا سيها)» وذهب 
إلى هذا المذهب بعض النحاة منهم: الأخفش. وابن الأعرابي والنحاس”", وابن جني 29 


وابن مالكِ*» وقال السيوطي: "وقد سمع تخفيف الياء من (لا سي|) حكاه الأخفش وابن 
الأعرابي وآخرون"”"2» وقال ابن جني : "المحذوف لام الكلمة» وانفتحت الياء بإلقاء حركة 
اللام عليها"0©. 

وقال أبو حيّان: "ويجوز تخفيف الياء من (لا سي)) حكاه الأخفش. وابن 
الأعرابي» والنحاس.ء وابن جنيٌ» وني ذلك ردٌ على ابن عصفور؛ إذ زعم أنه لا يجوز 


نانفا عقاولل عندي أن يكون المحذوف العين» وإن كان أقل من 


)١(‏ قائل البيت مجهول. وهو من البحر المتقارب, انظر: همع الحوامع ؟/ 518 والمساعد /١‏ 45918 وشرح التسهيل 
5/7" وخزانة الأدب "/ /57 5. 

(؟) التذييل والتكميل 8/ ٠١‏ وارتشاف الظَّرَبٍ 1507. 

(*) رأي النحاس في ارتشاف الظَّرَبٍ / 1667. 

(5) رأي ابن جني في ارتشاف الضَّرَبٍ *”/ 1557» وهمع الموامع ؟/ 519. 

(5) شرح التسهيل 7/ 14" وشرح الكافية الشافية 4 57/. 

(5) همع الموامع ؟/ 519. 

(0) ممع الموامع ”/ 9» والتذييل والتكميل 8/ .717١‏ 

(8) ارتشاف القَّرَبٍ */ .١5057‏ 


حذف اللام وقوقًا مع الظاهرء لأنه لو كان المحذوف اللام لردت العين واوًا لزوال 


الموجب لقلبهاء فكان يقال: لاسوما"(©. 


ومن الشواهد في تخفيف الياء في (لاسيّا) قول الشاعر2): 


فِهُ بالعقود وبالأيّمانٍء لا سيا عقدٌ وفاءٌبه من أعظم القَربٍِ 0 


والراجح عندي ما ذهب إليه ابن عصفور من أنه لا يجوز تخفيف الياء من 


(لاسي)؛ وذلك للأدلة الآتية: 


* أن ذلك لم يحفظ من كلام فصيحء ولا يقتضيه القياس؛ إذ إنه لا يجوز أن يكون الاسم 
المعرب على حرفين» فلو خففنا الياء لصارت الكلمة (مي) مكونة من حرفين ثانيه) 
حرف علة» وهذا لا يجوز. 

" ولأن أصل الكلمة (لاسويا) فاجتمعت واو وياء أصليتان والسابق منهما 


ساكن» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء ف الياء؛ فلذلك ل" يصح حذف الياء. 


.51١9 وهمع الموامع ؟/‎ 0/١ // التذييل والتكميل‎ ١ 
قائل البيت مجهول.‎ 0 
البيت من البحر البسيطء انظر: مغنى اللبيب 707/5 وهمع الموامع 8/7 ؟,. والمساعد ١0.ه وشرح التسهيل‎ 0 


7 * فة: أمر بالوفاء من وفى يفي والهاء للسكتء وقد زيدت الهاء من أجل النطق في الوقف, والقرب: جمع قزبة. 


بي 
5 


" وكذلك عندما تصبح الياء مثقلة يكون في المعنى تأكيدٌ» وبهذا التأكيد تصبح الجملة 


أكثر قوةً ما لو كانت الياء مخففة» والله تعالى أعلم. 


المبحث الثاني: الفصل بين (إذن) ومنصوبها بالظلرف 


تعقّب أبو حيّان ابن عصفور في الفصل بين (إذن) ومنصويها بالظرف بقوله: "لا يجوز 
الفصل بين إذن ومنصوبها إلا إذا كان القسم محذوف الجواب. وبلا النافية» وأجاز ابن 
طاهر وابن بابشاذ الفصل بينهها بالدعاء والنداء» نحو: إذن يا زيدٌ أحسنّ إليك» وبعض 
النحويين بالظرف. وإليه ذهب ابن عصفورء وشيخنا أبو الحسن الأبذي"20. 

لفلف الضويوة قاض (إذن)ء فديى امون إل آنا حرف يبيط وذهيه يعن 
الكوفيين إلى أنها اسم ظرفيء وأصلها (إِذْ) الظرفية لحقها التنوين عوضًا من الجملة المضاف 
إليهاء ونقلت إلى الجزائية» فبقي فيها معنى الربط والسبب”"؛ وهذا قال سيبويه: معناها 


الجواب والجزاء9". 


شروط النصب بإذن): 


2 أن يكون الفعل مستقبلًاء فيجب الرفع في (إذن تصْدٌّقٌ) جوابًا لمن قال: أنا أحبك. 


" أن تكون مصدرةً» فلا تنصب متأخرةً نحو: أكرمّك إذن بلا خلاني؛ لأن الفعل 
المنصوب لا يجوز تقديمه على ناصبه. 


.15807 /5 ارتشاف القَّرَب‎ )١( 


(5) همع الموامع ؟/ 75. 
(7) الكتاب 5/ 775.. 


(:) همع الموامع ”/ 2545 وشرح الأشموني "/ 6005. 


ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل إلا إذا كان الفاصل القسم أو لا النافية» وهذا 
موضع المسألة. 
دراسة المسألة: 
اختلف النحاة في الفصل بين (إذن) ومنصوبهاء فذهب ابن طاهر وابن بابشاذ('' إلى 
الفصل بين (إذن) ومنصوبها بالدعاء والنداء نحو: إذن يا زيدٌ أحسنّ إليكء وإذن يغفرٌ 


لله لك يُدْخْلَكَ الجنة» وقال ابن عصفور:"يجرز الفصل بينها وبين معموها 


بالقسمء والظرفء والجار والمجرور؛ نحو قولك: إذن والله أكرمّكء إذن في الدار 


آنيّك» ولا يجوز ذلك في غيرها من النواصب إلا في ضرورة"7. 


وقصر سيبويه على جواز الفصل بينها وبين معموطا بالقسم. حيث قال: "ولا نفصل بين 
شيءٍ تما ينصب الفعل وبين الفعل سوى (إذن)؛ لآن (إذن) أشبهت (أرى) فهي في الأفعال 
بمنزلة (أرى) في الأساء. وهي تلغى وتقدم وتؤخرء فلما تصرفت هذا التصرف اجترؤوا 


على أن يفصلوا بينها وبين الفعل باليمين"0©. 


.15807 /5 ارتشاف الصَّرَب‎ )١( 
8794 المقرب‎ )5( 


() الكتاب */ 18. 


وتبعه في ذلك المبرد حيث قال: "وإن| جاز أن تفصل بالقسم بين (إذن) وما عملت فيه 
من بين سائر حروف الأفعال لتصرفهاء وأنها تُستعمل وتلغى» وتدخل للابتداء؛ ولذلك 


شبّهت بظننت من عوامل الأسياء"20. 


وصرّح المالقي بجواز الفصل بالظرف أو الجار والمجرورء وعلّل ذلك بقوله: "لأن 
القسم معناه التوكيد. ولآن الظرف والمجرور يجوز بب| الفصل لكثرة استع الما واتساع 
العرب فيهها في غير موضع بوقوعها صفتين وصلتين وخبرين وحالين لما هو 


ك7 
وأكد ابن أبي الربيع الفصل بالنداء فقال في شروط إعمال إذن: "ألا يفصل بينها وبين 


الفعل بفاصل عدا القسم والنداء ولاء فإن الفصل مهذه الثلاثة كلا فصل ولا يجور 


حذفها"20. 


وقال الأبذي بجواز الفصل بالظرف”7*)» فقد قال ابن عقيل: "أجاز بعضهم الفصل 
بالظرف نحو: إذن غدًا أكرمك؛ أجازه ابن عصفور والأبذيء قياسًا على القسمء قالا: ولا 


يجوز في غيرها من النواصب, والصحيح المنع"2*7. 


.١١ /” المقتضب‎ )١( 

(؟) رصف الباني 2.54 16. 

(؟) البسيط في شرح جمل الزجاجي .77١ /١‏ 

(5) رأي الأبذي في المساعد ”/ 4/اء وني همع الموامع ”/ 540» وارتشاف الصَّرَّب 4/ 1787. 


(6) المساعد ”/ 5/,. 


وتعدت َس حيان ابن عصفور ف هذه المسألة» فذكر أنه له نجور الفصل بين إذن 
ومنصوبها بفاصل إلا إذا كان الفاصل القسم أو لا النافية» وقال: أجاز بعض النحويين 
الفصل بينهما بالظرف وإليه ذهب ابن عصفور وأبو الحسن الأبذي. والصحيح أن ذلك 


ل وهذا هو مذهب أغلب النحاة ومنه ول لام 30 


إذنْ والله تَرمِيَهُم بحرب تُشِيبٌ الطفل من قَبْلٍ المشيب7) 
أ و - 2 


فل ف النيك الشابق يق (إذن) ومنطبوها بالقسم» والفصل :3 :ذل الثافية نيحو إن الا 


و2 


أكرمك. ومنه قوله تعالى: +( فَإدّا لَا يُؤْوْنَ )04 حيث قرأ عبدالله بن مسعودٍ (لا 
يؤتوا)(*» (فإذن) إذا استؤنف بها الكلام نصبت الفعل الذي في أوله (الياء) أو (التاء» أو 
(النون) أو (الآلف) فيقال: إذن أضربكء فإذا كان فيها (فاء) أو (واو) أو (ثم) أو (أو) 
حرف من حروف اللسقء فإذا شكت كان معناها معنى الاستئناف فتصبت بها أيضًاء وإن 
شئت جعلت «(الفاء) أو (الواو) إذا كانتا منها منقولتين عنها إلى غيرهاء وهي في قراءة 


١ 1 1 51‏ 
عبدالله بن مسعودٍ منصوبة (فإذا لا يؤتوا الناس نقيرًا)27» فحذف عبدالله بن مسعود النون 


.1587 ارتشاف الصَّرَبٍ‎ )١( 

(0 البيت منسوب لحسان بن ثابت. 

(*) البيت من البحر الوافر» وهو من شواهد شرح الأشموني ”/ 505.» وارتشاف الصَّرّبٍ 1707. وأوضح المسالك 
5أ:,؛» وشرح التصريح ؟/ 59" وهمع الموامع ؟/ 2545 وحاشية الصبان 7/ 577» نرميهم: نصيبهم» وأصل 
الرمي: الطرح على الشيء وقذفه, المشيب: زمن الشيب. 

(5) سورة النساءء آية رقم: 0 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ 2711 وتفسير الرازي 2٠١ 5 /٠١‏ ومعجم القراءات القرآنية 5/ 179. 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ /71. 


على إعمال إذن» والأفصح إلغاء إذن بعد حرف العطف الواو والفاء» وعليه أكثر 


7 95 راصح سن سجر سس بر" ما عر . ع2 
القراء"2» وقوله تعالى: # وَإِدَا لَّا يَلَبَدْت جِلمَكَ إلا قإيالا 204 قرأ أب بن كعب 


وعد اين يعوو (11]3الا بلع )9 يحذف النون أعمل: رإذن) قصب ااغل فقول 
الجمهور» وبأن مضمرة بعدها على قول بعضهم, وكذا هي في مصحف عبد الله بن مسعودٍ 


غخذوفة: النون 92 


ويقول الأشموني: "أجاز ابن بابشاذ الفصل بالدعاء والنداء» وابن عصفورٍ الفصل 
بالظرفء والصحيح المنع؛ إذ لم يسمع شيء من للك "200 


وذهب المكودي إلى أنه لا يجوز الفصل بين إذن ومنصوبها بغير القسم ولا النافية» وعلّل 
ذلك بقوله: "القسم لا يعتد به فاصلًا لكثرة الفصل به بين الشيئين المتلازمين كالمضاف 


والمضاف إليه"20. 


وقال الشياطيي: "هله ستة أشياء دذكمر: الناظم فيها 7 فقطء» وأهمل 
البواقي؛ والجواب: أنه في ذلك مُتبعٌ كلام سيبويه؛ لأنه إنما تكلم على الفصل بالقسم خاصةً 
وكأن ما عدا ذلك إنها هو قياسٌ على القسمء وأما (لا) فقد علم من حكمها أنها تدخل في 


.7/815 /” تفسير البحر المحيط‎ )١( 

(5) سورة الإسراءء آية رقم: 77. 

() تفسير الرازي »7١/7١‏ ومعجم القراءات القرآنية ؟/ 4 8/. 
(5) تفسير البحر المحيط 5/ 577. 

(5) شرح الأشموني ”/ 085. 

(5) شرح المكودي على ألفية ابن مالك 7/ "0١‏ 


الاختيار بين العامل والمعمول مطلقاء فلم يحنج إلى ذكر ذلك فيهاء وزيادة ابن عصفور قد لا 
يسلم فيها؛ لأن الظرف والمجرور إنما يُنّسع فيهم| بالسماع"20©. 

وقال الدكتور فاضل السامرائي: "وأجيز الفصل بين (إذن) والفعل المضارع المنصوب 
بالقسم. نحو: إذن والله أكرمّكء والدعاء نحو: إذن رحمك الله أكرمكء والنداء نحو: إذن يا 
زيد أكرمّكء. ولا النافية نحو: إذن لا أذهب"20. 

وذكر الأستاذ ناصر عسيري عندما تحدث عن هذه المسألة أنه يجوز الفصل بين (إذن) 


ومعموطا بالقسم وب (ل) النافية» بالإضافة إلى جواز الفصل بالظرف والجار والمجرورء 


واستدل على ذلك بأدلةٍ حيث قال: "والدليل على ذلك ما يلٍ: 


* السماع في نصوص عدةٍء خاصة فبهما يتعلّق بالفصل بالقسم وب (لا) النافية. 


" أما فيا يتعلّق بالفصل بالظرف أو الجار والمجرور فيؤيده قياس النظير» فهما مما 
يتوسع فيه إذ يفصلان بين ما اشتد اتصاهم| كالمضاف والمضاف إليه» وبالتالي بين 


(إذن) ومعموها من باب أولى. 


والفصل بغير ما سبق من الشاذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه"7". 


)١(‏ المقاصد الشافية 5/ 06؟. 
)١(‏ معاني النحو "/ 5 ."١‏ 
() المسائل النحوية في كتاب منال الطالب في شرح طوال الغرائب» رسالة مقدمة لنيل الماجستير في اللغة العربية» للباحث 


ناصر بن محمد آل قميشان عسيري» ص لخر 


والراجح عندي هو ما ذهب إليه ابن عصفور أنه بجوز الفصل بين (إذن) ومنصوما 


بالظرف والجار والمجرور؛ وذلك لآن الظرف والجار والمجرور يجوز الفصل بها لكثرة 
استعالهماء واتساع العرب فيهماء والله تعالى أعلم. 


المبحث الثالث: إثبات ألف (أنا) في الوصل 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في إثبات ألف (أنا) في الوصلء فذكر أنه من ضرائر الشعر 
الحرف اللاحق القافية المطلقة فقال: "وألف (أنا) في الوصل في لغة غير تميم» وبعض قيس 


وربيعة نحو قوله: 


َكَيْف أن وانْتحالي الَو في بَعْدَ المشيب كقَى ذَاكَ عارًا 


خلافا لمن أطلقء وتأول قراءة من أثبتها وصلا مثل همزة القطع وهو ابن عصفور"20. 
دراسة المسألة: 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور وانتقده في إثبات ألف (أنا) وصلًا حيث قال: "خلافًا لمن 
أطلّقء وتأول قراءة من أثبتها وصلا مثل همزة القطع وهوابن عصفور" ثم 
قال: "وهذا سوء ظنٌٌّ بالقراء على عادته"7"» وقال ذلك بعد أن ذكر قول 


الام 


.77857 ارتشاف القَّرّب ه/‎ )١( 
.77"87 /0 المرجع السابق‎ )1( 
البيت للأعشى» وهو أعشى بني قيس بن ثعلبة وهو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن‎ "7 


الله 


َكيف أن وانّتّحالي الْقَا في بَعْدَ المشيب كَمَى ذَاكَ عارًا(') 


أثبتت ألف (<أنا) في الوصل وحقها أن تسقط في الوصل وتثبت في الوقف, وذاك أن الاسم 
من أنا: أنَ وإنا زيدت الألف للوقفء فيجعل الشاعر الوصل في هذا كالوقف7) 

اتضح لنا من كلام أبي حيّان أنه يخالف ابن عصفور في هذه المسألة» فعدت إلى كتب ابن 
عصفورء فوجدت أن ابن عصفور يث يثبت ألف <أنا) في الوصل بنية الوقف حيث قال 
ق كناك الافترائالشسر) بعد أن ذقرعيية الأعنين اذى أكترناة سابنا "كيت 
يكون هذا ضرورةً ومن القراء من يقرأ : # وَأتأ أء يم خْفَيْمَ 74" وما كان مثله 
في القرآن بإثبات الألف؟ فالجواب أن الذي قرأ بذلك وصل بنية الوقف" ثم قال: 
"إلا أن الفصل بين النطقين» لقصر زمانه» خفي على السامع"”7؟2 » حيث قرأ نافع وأبو 


جنار رو نامي 


)١(‏ البيت من البحر المتقارب» انظر: ديوان الأعشى ص ”257 وفي رواية الديوان: ف أنا أم ما انتحالي....» وشرح جمل 
الزجاجي ”/ 155., وال مقرب 47"0»: وارتشاف الضَّرّبٍ 5/ 7787, وضرائر الشعر 44» ورصف المباني 
ص 0١15‏ 07 5» الانتحال: الادعاءء القواني: يراد مها الشعرء والشاهد في قوله (أنا وانتحالي) إثبات ألف <أنا) في الوصل 
عند غير تميم للضرورة الشعرية. 

(0 ما يجوز للشاعر في الضرورة ص .١5١‏ 

() سورة الممتحنة» آية رقم: .١‏ 

(:) ضرائر الشعر .6٠‏ 

(5) معجم القراءات القرآنية '/ ١”‏ . 


وقال ابن عصفور في المقرب: "تقول (أنَ فعلت كذا) في الوصل بحذف الألف. فإذا 
وقفت ألحقت الألف. فقلت: أنا" ثم قال: "إثبات الألف في الوصل من إجراء الوصل 
مجرى الوقف ضرورةً"270. 

وقال في شرح جمل الزجّاجي بعدما ذكر بيت الأعشى: "فأثبت ألف (<أنا) في 
الوصلء وباءها الحذف". ثم قال: "إن ذلك جائز على نية الوقف قَقِصَرٌ زمن الوقف 
وو "001 

فيتضح من ذلك كله أن أبا حيّان وهم أن ابن عصفور يثبت ألف (أنا) في الوصلء وهذا 
روصع واد كنا عل بد لوقت 

وذكر ابن السراج أن العرب تجري الوصل كالوقف حيث قال: "ومن ذلك إثبات 
الألف في (أنا) في الوصلء وإنا يثبت في الوقف'”"» ثم ذكر البيت السابق وقال: 
"فأثبتَ الآلف ووصلء واحتج تج النحويون بأن الألف منقلبةٌ عن ياءٍ أو واوء فردوا ما ذهب 


2 
من الاسم" 0 0 


وحكم ابن جنىٌ أن الألف في (أنا) زائدة حيث قال: "أما الألف في (أنا) في الوقف 


فزائدة ليست ب "0 


.57٠ المقرب‎ )١( 

(0) شرح جمل الزجاجي "/ .١155‏ 
() الأصول في النحو / 5 55. 
(5) المرجع السابق 7/ 65. 

.4 /١ المنصف‎ )5( 


وقال الرضي: "وبعض العرب يصل أنا بالألف في الوصل أيضًا في السعة» والأكثر أغهم 
لا يصلونه بها في الوصلء إلا ضرورةٌ "20 

ومن شواهد إثبات ألف <أنا) في الوصل قول الشاعر”": 
أنا مسيفٌ العشيرةٍ فاعرفوني حُميدًا قد تَذَرَّيتٌ السَّناما9© 


الشاهد في هذا البيت هو إثبات ألف (أنا) في الوصل للضرورة الشعرية. 


الراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيّان من عدم إثبات ألف (أنا) في الوصل إلا في 


الضرورة الشعرية» حيث يكون وزن البيت كالآتي: 


َكيف أن وانّتّحالي الْقَا ف بَعْدَ المشيب كقَى ذَاكَ عارًا 


ال اا ال ا دا 


فعول ‏ فعولن ‏ فعولن ‏ فعو فعولن ‏ فعول ‏ فعولن ‏ فعولن 


.190 /١ شرح الشافية‎ )١( 

(؟) قائل البيت هو حميد بن ثور بن عبدالله بن عامر الهلالي» وهو شاعر محضرم عاش في الجاهلية وقضى الشطر الأكبر من 
حياته في الإسلام» انظر: الترجمة في الديوان» وفي معجم الأدباء ”/ 1777. 

() البيت من البحر الوافر» انظر: ديوان حميد بن ثور 177, وشرح جمل الزجاجي 7/ 2154 وضرائر الشعر 25٠‏ وخزانة 


الأدب 4 757 وشرح شافية ابن الحاجب ”/ 510. 


ف (أنا) في البيت الشعري وتدٌ مجموعٌ (//). ولا يجوز حذف ساكن الوتد 


الملجموع؛ ولذلك أثبتت ألف (أنا) في الوصل للضرورة الشعرية» وإنا جوّز ابن عصفور 


إثبات ألف <أنا) في الوصل على نية الوقف. وعلل ذلك بأن الوقف زمنٌ قصيرٌ يوهم أنه 


ضر والله تعالى أعلم. 


الملبحث الرابع: نعت اسم الإشارة بعد (أي) في النداء 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في نعت اسم الإشارة بعد (أي) في النداء بقوله: "إذا أتبعت 
(أيا) هذه باسم الإشارة» فشرطه أن يكون اسم الإشارة منعونًا بذي (أل)) وما ذهب إليه 
ابن عصفورٍ وابن مالكِ من الاقتصار على اسم الإشارة وصفًا لأي» ولا نعت لاسم 
الأشازة بفينام عل نيف تادر شناذ لاتب عل عله لم00 

أي: وصلة لنداء ما فيه (أل): مثل (الإنسان)» فلا يقال: يا الإنسانء لذا جعلوا 
(أي)» وصلة لنداء الاسم المتصل فيه (أل) نحو قوله تعالى: +( كا لضن ما عَركَ بر 
لكر (2) *4”"» فهي منادّى مبنيٌ على الضم في محل نصبء والاسم المعرف 
بعدها مرفوعٌ دائّاء صفةٌ لها أو بدلٌّء قيل: صفةٌ إن كان مشتقّاء وبدلٌ إن كان 
جامداء ويستثنى مما فيه (أل) اسم الجلالة (الله) فيقال: يا الله والاسم المشبه با فيه 


(أل)» نحو: يا القمرُ جمالاء ولا توصف (أي) إلا باسم محلى بأل نحو: الولد» أو باسم إشارة 


نحو: يا أيهذا المعلم» أو باسم موصولٍ محل بأل نحو: يا أيها الذي قدّم الخير(”. 


.5١95 /5 ارتشاف الضَّرّب‎ )١( 
.5 سورة الانفطار آية رقم:‎ )1( 
.٠١7 المعجم الوافي‎ )( 


دراسة المسألة: 


اختلف النحاة في حرف النداء (أي) إذا أتْبَعغتها باسم إشارة» هل يشترط أن يكون اسم 
الإشارة منعونًا بذي (أل) أم لا يشترط؟ فذهب ابن عصفورء وابن مالكِ» والصبانء إلى أنه 


لا يشترط في اسم الإشارة أن يكون منعوئًا بذي (أل)00, واستدلوا على كلامهم ببيت 


تدان كلا زاءكُعا وَدَعَاني وَاغِلا فِيْمَنْ وَل 
55 أو حيان ابن عصفور ومن تبعه حيث قال: "وإذا أَتْبَعْت (أيَا) هذه باسم 

الإشارة» فشرطه أن يكون اسم الإشارة منعونًا بذي (أل)» وما ذهب إليه ابن 

عصفور وابن مالكِ من الاقتصار على اسم الإشارة وصمًا لأي» ولا نعت لاسم 


الإشارة» بنياه على بِيتٍ نادر شاد لا 2 غل مقله القواغيل90. 


.577 /” ارتشاف الضَّرَبٍ 5/ 1195, والمساعد 7/ 5 00» وشرح التسهيل / 99 وحاشية الصبان‎ )١( 


(0) قائل البيت مجهول. 

() البيت من البحر الرملء انظر: المساعد ”/ 2504 وشرح التسهيل 7/ 749 وحاشية الصبان 7/ 177» والمقاصد 
الشافية د/ ١6‏ وشرح الأشموني 7/ 454» وارتشاف الصَّرَبٍ / 157, وهمع الموامع ؟/ 08 وشرح شذور 
الذهب /١‏ 2775 وتوضيح المقاصد 7/ 177 »٠١‏ الواغل: الطفيلي الذي يدخل في قوم فيشاركهم شرابهم من دون أن 
يكون مدعوًا إليه» الشاهد في قوله: (أببذان كلا) حيث وصف المنادى باسم الإشارة ولم ينعت اسم الإشارة باسم محل 
بالآلف واللام. 


(5) ارتشاف القَّرّب 5/ .5١95‏ 


وقال سيبويه: "فإن (ذا) وصفٌ لأي كما كان الألف واللام وصمًا لأنه مبهمٌ مثله» فصار 
صفةً له ىا صار الألف واللام وما أضيف إليهما صفة للألف واللام"27 وذكر سيبويه قول 


الا 


ألا أيهذا الميْزِلُ الدَارِسٌ الذي كنك أيَمْهَد ِكَ الحيّ عاهد”" 


الشاهد في هذا البيت نعت أي باسم الإشارة» وهي مبهمةٌ مثلها؛ لأن اسم الإشارة ل 
وصفت ب| فيه الآلف واللام» فصارت هي وصفتها بمنزلة شِيءٍ واحدء صح أن يوصف بها 


(أي) التي لا توصف إلا بها هما فيه. 


ووافق الصبان ابن عصفور في أنه لا يشترط في اسم الإشارة أن يكون منعوئًا بذي (أل) 
حيث قال: "لا يشترط في اسم الإشارة المذكور أن يكون منعونًا بذي (أل)» وفاقًا لابن 


641 : 


واستبعد المرادي قول ابن عصفور فقال: "ما ذهب إليه ابن عصفور وابن مالك بنياه على 


جو 
بيت ناد كناد لآ تن عل فقلة انقو عيق !071 . 


.1917 كتاب سيبويه ؟/‎ )١( 

(0) قائل البيت هو ذو الرمة» وهو أبو الحارث» غيلان بن عقبة من بني عدي بن عبد مناة» توفي سنة ١1/‏ ١ه‏ انظر: معجم 
الشعراء المخضرمين والأمويين ص .١517‏ 

() البيت من البحر الطويلء انظر: ديوان ذي الرمة شرح الخطيب التبريزي ص 2778 وكتاب سيبويه 
7/7 والمقتضب 4/ 27١9‏ وشرح المفصل ”/ /ء والمقاصد الشافية 0/ .7١8‏ 

(5) حاشية الصبان ”7/ 777. 


(5) توضيح المقاصد ”/ /ا/1١٠.‏ 


وقال ابن عقيل: "وقضية كلام المصنف جواز: يا أمهذا بدون وصفيٍ لذاء وصرح هو 
وقال الشاطبي: "وعلى هذا نبَّه الناظم بقوله: "وأبّهذا أمَّما الذي ورد" أي ذلك ثابتّ في 


النقل فلا ينبغي أن يعترض عليه فإن العرب تتوسع في كلامها ى| شاءت"7"). 


وقال الجوجري”":'قوله: (وقد يقال يا أيهذا) يؤخذ منه أن اسم الإشارة حيث وقع نعنًا 


لأي لا يجب نعته بمعرفٍ بأل» وهو المرجح عند ابن مالكِ تبعًا لابن عصفور"9». 


وصرّح ابن الضائع 09 باشتراط نعت اسم الإشارة؛ وضعًف الجرمي والفارسي 
وغيرهما نعت أي باسم الإشارة0, حيث روي عن الفارسى أنه قال: "كنت قدي 


استوحش من وصف (<أي) ب (ذا)» وأرى أنه لا فائدة فيه؛ لأنهم| معًا مبهمان» حتى رأيت 


.6١05 ؟/‎ دعاسملا)١(‎ 

(؟) المقاصد الشافية ه/ .571١0‏ 

(*) هو محمد بن عبدالمنعم بن محمد الجوجريء ولد سنة ١‏ 47هه كتب على عمدة السالك لابن النقيب شرحًا في جزء 
سياه تسهيل المسالك في شرح عمدة السالك» وكذا على الإرشاد ختصر الحاوي لابن المقري؛ وشرح شذور الذهب» 
وشرح الهمزية» وتوفي سنة 849ه انظر: ترجمته في الضوء اللامع 4/ 174 الأعلام للزركلي 5/ »50١‏ البدر الطالع 
ا 

(8) شرح سدور الذعب ١م‏ 

(5) هو علي بن محمد بن يوسف الكتامي الاشبيلٍ , إمام في العربية والكلام؛ وله مشاركه في المنطق والفقة واللغة» وله من 
المؤلفات: تعليق على الكتاب, والجمع بين شرح السيرافي وابن خروف لكتاب سيبويه» وشرح الجمل للزجاجيء وغيرهاء 
توفي سنة 5٠/1ه.‏ 


(5) المساعد ”/ 05١ه.‏ 


لآ عمروق تعفن كني مدن النى اتكدك "اا وقال ابن خروف: "وهذا من أبي 


عمرو وأبي عل تحكمٌ. وردٌلما قالت العربٌ واستحسنته"2"7» ومن الشواهد على ذلك: 
قول الفرزدق: 

ألا أَيِذا السَّاِلي عن أرّو ين أجدك لم تعر ال 
وقول طرفة بن العبد: 

ألا أيّْذا الزاجري أحضّْرٌ الوَعَى وأنْ أشهدَ اللَدَاتِ مَل أنْتَ عْلِدِي؟) 


وحكم هاء التنبيه عند أكثر العرب الفتح» ويجوز ضمها في لغة بني أسيء وقرأ ابن 


كيسان: "ها متصلةٌ باسم الإشارة» لفظًا وتقديرّاء فيا أيها الرجل أصله: يا أهذا 


الرجمل؟ واجاق ابن كيسان : حاذاأق» الرسنة يدون :زعام :ومة. الكسونيون 


.7١6 المقاصد الشافية ه/‎ )١( 

() المرجع السابق 0/ 1" 

البيت من البحر الطويلء انظر: ديوان الفرزدق ص 787» وشرح التسهيل 7/ 99, ومع الموامع 9/7 
الأرومة: الأصلء الشاهد في قوله: (أهذا السائلٍ) حيث نعت أي باسم الإشارة» ووصف اسم الإشارة با فيه الألف 
واللام. 

(5) البيت من البحر الطويلء انظر: ديوان طرفة ص 55» والكتاب / 2.٠٠١‏ والأصول في النحو 2.١75 /١‏ وشرح 
التصريح ؟/ ,”5١‏ وخزانة الأدب // 07 04 2.080١‏ وضرائر الشعر 6١09١‏ 554» وهمع الموامع ؟/ 79 وشرح 
المفصل ”/ /ء والمساعد ”/ 005. الزاجري: أي الذي يكفيني ويمنعني» الوغى: الحرب. الشاهد في قوله: (أهذا 
الزاجري) حيث نعت أي باسم الإشارة» ووصف اسم الإشارة با فيه الألف واللام. 

(0) معجم القراءات القرآنية 5/ .١١17‏ 


والبصريون» وليمن "لان وقال أبق حيان: "يجوز أن يوصف (أي) باسم الإشارة 


فتقول: يا أٌّذاء ويا أَُّذانء ويا أمُّولاء. ويا أيتهذه. ويا أيُتهتان» ويا أيُتهؤلاء» ويجوز (يا 


أيهذا الجمة) بدلا من (أي) لا صفةً لهذاء ويجوز يا أمّذَا أبو القاسم عطف بيانٍ؛ لأنه لا يحل 


داكن" 
الراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيّان؛ وذلك للأدلة الآتية: 
" أن قواعد النحو تقضى بذلكء. ألا ترى أنك حين) تقول: 
تدان خلا زادَكما وَدَعَاني وَاغِلا فِيِمَنْوَغَلُ 
فجعلت اسم الإشارة غير منعونًا بذي أل» وبذلك فإنها من الشواذ التي لا يقاس 
عليها. 


" كثرة السماع من كلام العرب يدل على وجوب نعت أي باسم الإشارة» ويكون اسم 


الإشارة منعونًا بذي أل والعلم عند الله عز وجل. 


.605 المساعد ؟/‎ )١( 


(؟) ارتشاف القَّرّب 5/ .5١985‏ 


المبحث الخامس: العلم الأعجمي الممنوع من الصرف 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في (قالون وبندار) بقوله: "يكون الخلاف في بندار 
وقالون» فيصرفان على قول الدبّاج7١2»‏ ويمنعان من الصرف على قول الجمهوره وفرّق 
"000 


يمنع الاسم من الصرف للعلمية مع العجمة بشرطين: 

" أن يكون علا في أصله الأعجمي ثم ينتقل بعد ذلك إلى اللغة العربية علا فيها. 

" أن يكون رباعيًا فأكثر نحو: إبراهيم» وإسحاقء فإن كان ثلاثيّا صرف””©. 

والمراد بالعجمي ما ليس من كلام العرب فشمل كلام الفرس وغيرهم من سائر 
الأعاجه”). 


وتعرف عجمة الاسم بوجوو(: 


" أن تنقل ذلك الأئمة. 


)١(‏ هو علي بن جابر بن علي» أبو الحسن اللخميء الإشبيل» المعروف بالدباج» إمام في العربية والقراءات» أخذها عن أبي 
ذر الُْسْنِيء وابن خروفء توفي سنة 5557ه انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص 5 .7١‏ 

(؟) ارتشاف القَّرّب ”/ 480/0. 

(*) همع اللموامع .٠١١ /١‏ والنحو الوافي 5/ 57 7. 

(5) همع الموامع »٠١١ /١‏ وشرح المكودي على ألفية ابن مالك 7/ 515. 

.١١١ /١ همع الموامع‎ )5( 


اللسان العربي. 
أن يكوك ف أوله تون بعدها را دحو ترحسن أو آخرة واي بعد ذال تتحوة مهندة. 
أن يجتمع في الكلمة من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب كالجيم والصاد نحو: 
صولحان. أو القاف نحو: منجنيقء أو الكاف نحو: امي 


أن يكون عاريًا من حروف الذلاقة» وهو خمامييٌ أو رباعيٌ(". 
دراسة المسألة: 


"العجمة جنسيةٌ وشخصيةٌ فالجنسية ما نقلته العرب إلى لسانها نكرةٌ فتصرفت فيه بإدخال 
(أل) تارةً والاشتقاق تار والشخصية ما نقلته في أحواله إلى اللسان عدا ومذهب 
الجمهور لا يشترط كونه عدا في لسان العجم أو لانقل » وإليه ذهب اللأستاذ أبو علي 
وأصحابه. وابن هشام» وذهب اللبّاج إلى اشتراط كونه عدًا في لسان العجم وهو 
ظاهر قول سيبويه قال سيبويه: وأما إبراهيم» وإسماعيل وإسحاقء ويعقوب. 
وهَرُمُزء وفيروزء وقارون» وفرعونء وأشباه هذه الأسماء فإنها لم تقع في كلامهم إلا 


معرفةَ على حد ما كانت في كلام العجو" 49). 


)١(‏ أحسن الحريره انظر: المعجم الوسيط ص ؟. 
(؟) إناء صغير توضع فيه الكوامخ ونحوها من المشهيات على المائدة» انظر: المعجم الوسيط ص 18. 
(؟) حروف الذلاقة ستة يجمعها قولك (مُرْ بتَقَل) . 


(:) ارتشاف الضَّرّبٍ 410» وقول سيبويه موجود في كتابه 7/ 770. 


ه414 


وعلى هذا القولين» فإن الخلاف في (بندار» وقالون) ‏ وهو موضع المسألة ‏ فيصر فان على 
قول الدباج» وسيبويه» وابن مالكِ» ويمنعان على قول الجمهورء وذهب ابن عصفور 
في (بندار)” إلى أنه لا ينصرف؛ لأنهم لا يشترطون أن يكون عدا في لغة 
العجه”". وذهب في (قالون) إلى أنه يصرف؛ لأنه يشترط كونه عدا في لسان العرب 
وهو مذهب سيبويه والدبّاج”"» وبحثت في كتب ابن عصفور ولم يتحدث عن هذه 
المسألة» ولكن وجدت بعض العلماء من الذين أتوا بعده أمثال المرادي”؟2» والشيخ خالد 
الأزهري”*» وغيرهم ينسبون هذا الرأي لابن عصفور. 

وتعقب أبو حيّان ابن عصفورٍ في (قالون) حيث إن أبا حيّان منعه من الصرف وهو 
قول الجمهورهء وقال: "يكون الخلاف في (بندار» وقالون)» فيصرفان على قول 
الدباج» ويمنعان من الصرف على قول الجمهورء وفرق ابن عصفور بين قالون 
فصرفه. وبندار فلم يصرفه ولا فرّق"20؛ أي أن أبا حيّان جعل (قالون» وبندار) اسمين 


تمنوعين من الصرف؛ لأنه لا يشترط أن يكون الاسم عدًا في لغة العجم. 


وقال المرادي: "ما كان في لسان العجم نكرةً ثم نُقل في أول أحواله علا نحو 


(بندار). وهذا فيه خلاف» وذهب قوم -منهم الشلوبين وابن عصفور - إلى أنه له 


(") توضيح المقاصد 9 .١١١‏ 


() ارتشاف الهَّرّب ؟/ 41/6. 
(5) توضيح المقاصد 1709. 


(5) شرح التصريح طرضضرة 
(5) ارتشاف الضَّرّب ؟/ دلالى 


ينصرف؛ لأهم لا يشترطون أن يكون عدًا في لغة العجمء وذهب قوم إلى أنه 
منصرف؛ لأنهم يشترطون أن يكون عدًا في لغة العجمء وإليه ذهب المصنف,. وهو ظاهر 


كلام اا 


وذهب أبو زيد المكودي”" إلى انصراف بندار فقال: "إن الاسم إذا كان أعجميًا وكان في 


وقال الشيخ خالدٌ الأزهري”: 'العلم الأعجميء فإن فيه فرعية المعنى بالعلمية» 
وفرعية اللفظ بكونه من الأوضاع الأعجمية» فيمتنع من الصرف إن كانت علميته في اللغة 
الأعجمية» ى| هو ظاهر مذهب سيبويه» وزعم الشلوبين وابن عصفور أنه لا يشترط. 
ويظهر أثر الخلاف في قالون» فيصرف على الأول؛ لأنهم لم يستعملوه عَلَاء وإنما استعملوه 
صفةٌ بمعنى جيدٍ» ويمنع الصرف على الثاني» لأنه لم يكن في كلام العرب قبل أن يسمى به 


وزاد على أحرفٍ ثلاثة"(2. 


.١١١9 توضيح المقاصد‎ )١( 

بالمطرزي. انظر: بغية الوعاة ؟/ '7/. 

(9) شرح المكودي 7/ 51/5. 

(4) هو خالد بن عبدالله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهريء زين الدين» نحويء من أهل مصرء له المقدمة الأزهرية 
في علم العربية» وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» وشرح الآجرومية» والتصريح بمضمون التوضيح وغيرها ء توفي 
سنة 905ه انظر: الأعلام للزركلل ؟/ 741. 

(5) شرح التصريح ؟/ 7377. 


وحكم عباس حسن بأنه لا داعي لاشتراط العلمية فقال: "ويرى فريقٌ من النحاة أنه لا 
داعي لاشتراط علميته في لسان الأعاجم قبل نقله عل إلى لغتنا. وهذا الرأي أحق 


بالاتباع والتفضيل اليوم؛ لآنه عملي فيه نفع وتيسيرٌ بغير إساءة للغتنا"37©. 


والراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيّان والجمهور في أنها فوع مه الفريق» وذلك 


لأنه لا يشترط أن تكون عدً) في لغة العجم. ففي الوقت ال حالي من الصعب أن نبحث في 
أصل كل لفظ أجنبيٌ نريد التسمية به؛ إذ إن اللغات الأجنبية تتجاوز المئات» فمن الأفضل 


9 


عدم الاشتراط للتسهيل والتيسيرء والله تعالى أعلم. 


.7 57 /5 النحو الوافي‎ )١( 


الملبحث السادس: علمية ذي الغلبة 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في علمية ذي الغلبة بقوله: "ذو الغلبة: هو الاسم الذي 


اشتهر به بعض ما له معناه اشتهارًا تاماه يمنع من الشركة في ذلك المعنى إذا ذكر» فاختلف 


فيه» فقيل: هو علمٌ» وهو اختيار أبي موسى وابن مالكِء وقيل: ليس بعلم بل أجري مجرى 


العلم» وهو اختيار ابن عصفور"20. 


ذو الغلبة: هو كل اسم اشتهر به بعض ما له معناه اشتهارًا تاماه وهو على ضربين”2): 


.ضاف كاين عمرة وابن رألان. 


7 ذو أداة: كالأعشى»؛ والنابغة. 


قد يغلب المعرف بأل والمعرف بالإضافة على بعض المسمّين به فيصير عدًا دون 
غيره» فإذا أطلق لم ينصرف الذهن إلى غيره» كالأعشى فإنه في الأصل لكل من لا يبصر ليلا 
ثم غلب على أعشى همدان» وكذلك الجاحظ فإنه غلب على عمرو بن بحر دون غيره من 


العبادلة دون غيرهم من إخوتبه”". 


.457 /” ارتشاف الضَّرَب‎ )١( 


(؟) التذييل والتكميل ؟/ ."١9‏ 


دراسة المسألة: 


اختلف النحاة في ذي الغلبة هل هو من الأعلام أم لا؟ فذهب ابن عصفور وغيره(1) 
إلى أن ذا الغلبة ليست من الأعلام وإنما جرت بجرى الأعلام» حيث قال ابن عصفور: 
"الصحيح أن هذه الأسماء الغالبة جاريةٌ محرى الأعلام؛ وليست بأعلام إذ تعريفها 


ليس بوضع اللفظ على المسمى بل بالإضافة أو بالألف واللام؛ ولذلك تلزم الآلف واللام 


في الثريا0, وأمثاله. والدليل على أن ابن عمر ليس باسم علم أن الاسم العَلّم الواقع 


عليه إن هو عبدالله» وإنا غلب ابن عمر عليه بعد استقرار تسميته بذلك"20©. 


ا 1 9 5 5 د ا 1 اكد ين 0 
"والذي يقطع بأنها أعلام حكاية ابن الأعرابي أنه يجوز حذف الاداة» فتقول: هذا عيوق 
طالعًاء فلو كان تعريفه بالألف واللام لما جاز حذفهاء والمراد مع حذفها هو المراد مع 


وجودها"40). 


وقال أيضًا: "وقد رد بعض أصححابنا على الأستاذ أبي الحسن, فقال: هذا باب توقيف 


العبارة على بعض محتملاتها» فمن حيث التوقيف كانت أعلاماء وقد يكون لاسم واحد 


.01/ /١ شرح الجزولية‎ )١( 

(0) الثريا من الكواكب» سميت لغزارة نوئهاء وقيل: سميت بذلك لكثرة كواكبها مع صغر مرآتهاء فكأنها كثيرة العدد 
بالإضافة إلى ضيق المحلء انظر: لسان العرب 5/ .58٠١‏ 

(") رأي ابن عصفور في التذييل والتكميل ؟/ 7377. 

(5) التذييل والتكميل ؟/ 777. 


عبارتان. يُعبَر بها عنه بطريق العَلّمية لأنه لا يُعنى بالعلمية إلا وضع الاسم على الشخص 


للفرق بينه وبين ما شايبه"27©. 


وقال سيبويه: "هذا باب ما يكون فيه الثشيء غالبًا عليه اسم ويكون لكل من كان من 
أمته» أو كان في صفته. من الأسماء التي يدخلها الآلف واللام» وتكون نكرته الجامعة لما 
١‏ و 5 : 34 4و 5 3 د 
ذكرت لك من المعاني وذلك قولك فلان بن الصعق» والصعق في الأصل صفة تقع على كل 


من أضنانة الصحق ولكتةغلت عليه سق ضار لما بمتؤلة وين و00 


وحكم ابن مالكِ بأنها من الأعلام بقوله: "ذو الغلبة من الأعلام وهو كل اسم اشتهر به 
بعض ما له معناه اشتهارًا تامًا"7"» وقال أبو حيّان: "وما ذهب إليه المصنف من أن العَلّم ذا 
الغلبة قد ذهب إليه غيره كأبي موسى من أصحابناء فعندهم أن البيت علمٌ بالغلبة وأن (ابن 
عمر) علمٌ بالغلية"9). 

وذهب أبو موسى إلى أنها من الأعلام وقال: "وقد يكون العلم بالغلبة فيلزمه أحد 


الأمرين: إما الألف واللام كالثريا والدبران» وإما الإضافة كاين عمر"0". 


."71 التذيبل والتكميل ؟/‎ )١( 
.18١١ 03٠١ /” الكتاب‎ )5( 
.174 /١ شرح التسهيل‎ )6( 


(؟) التذييل والتكميل ؟/ 777. 
(6) المقدمة الجزولية 55 50. 


وقد يقدّر زوال اختصاص المضاف إليه نحو قولك: ما من ابن عمر كابن 


الفاروق7", وحكى سيبويه: هذا يوم اثنين مباركًا0 قال العام 0 : 


ألا أبلغ بني خلفي رسولًا أحمًا أن أَخطَلكُمْ مَجَانِ9) 


أو د زوال اختصاص ما فيه (أل) فيجرد ويضاف نحو: نابغة بني 
ذبيان”. وحكى ابن الأعرابي أنهم يقولون: هذا العيوق" طالعًا وهذا عيوق 
طالعًا("» وقال ابن عقيل: "ثبوت (أل) في العيّوق والنابغة ونحوهما غالبا لا لازمًا خلافًا 
لل الا 


الراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيّان من أن ذا الغلبة من الأعلام» وذلك لأن 


الأصل أن كو مف ولك فده غلب هنا الشس ياوه ة افعو فولت: 


.١759 /١ المساعد‎ )١( 

(0) الكتاب "/ 797. 

() هو النابغة الجعدي بجو الأخطل. 

(5) البيت من البحر الوافرء انظر: الكتاب ”/ /1717, وخزانة الأدب /٠١‏ /ا/71» وشرح التسهيل /١‏ 175» والتذييل 
والتكميل ؟/ 19١"؛‏ وشرح الأشموني /١‏ 87, وهمع اللموامع /١‏ 2777 والشاهد في قوله: (أخطلكم) حيث حذف (أل) 
التعريف لإضافته إلى الضميرء والأصل: الأخطل. 

.١79 /١ المساعد‎ )0( 

(5) نجم أحمر مضيء في طرف المجرّة الأيمنء يتلو الثريا لا يتقدمهاء ويطلع قبل الجوزاءء انظر: المعجم الوسيط 
ص /3777. 

.١7396 /١ المساعد‎ )/( 

(8) المرجع السابق. 


الفاروق» فإنه غلب على عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ دون غيره؛ فلذلك فإِنْ الفاروق 


علَّمٌ من الأعلام» والله تعالى أعلم. 


المبحث السابع: نصب تابع ما أضيف إليه اسم الفاعل المعرف بأل 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في نصب تابع ما أضيف إليه اسم الفاعل المعرف بأل بقوله: 
"إن كان مقرونًا ب (أل)؛ وهو مثنى أو مجموعٌ بواو ونون فقال ابن عصفور وشيخنا أبو 
الحسن الأبذي: يجوز الخنفض عل اللفظء والنصب على الموضع نحو: هذان الضاربا زيدٍ 


أخيك وعمروء والضاربو زيد أخيك وعمروء ويجوز النص ب في البدل وا فل 0011 


اسم الفاعل: ما صيغ من مصدر موازنًا للمضارع ليدل على فاعله. غير صالح 


للإضافة إليه”"'» واسم الفاعل يعمل عمل فعله. فيرفع الفاعل إن كان فعله 


لاقو 
شروط إعمال اسم الفاعل2)47: 


أن يقع بعد استفهام نحو: أضاربٌ زيدٌ عمرًا. 
أن يقع بعد حرف النداء» نحو: يا طالعًا جبلًا. 
" أن يقع بعد نفي» نحو: ما ضاربٌ زيدٌ عمرًا. 


.7717/8 /5 ارتشاف الصَّرّب‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية .٠١74‏ 

(*) شرح المكودي على ألفية ابن مالك /١‏ 457. 

(8) شرح ابن عقيل ”/ » وشرح المكودي /١‏ ”5 6» والمقاصد الشافية 5/ 755. 


١ 


أن يكون فد لموصوفي نحو: مررت برجلٍ ضارب عمرّاء وفي ضمن ذلك 


الخال؛ لأنها صفة في المعنى نحو: جاء زيل راكبًا فرسًا. 
أن كوة سيك اوري الح ها أضك اندي تحرو ريد سارت عمراء وان يدا 
عَنَارت عم اه وان ريد ضارنا عمداء وعلفت يدا ضارا عمرًا: 
ويضاف اسم الفاعل المجرد من (أل). إن كان حالا أو مستقبلاء لا إن كان ماضيًا إلا 
على مذهب من يجيز إعماله ماضيًا إلى المفعول الظاهر ونصبه له نحو: هذا ضارت 


زيدء فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصبٌ الآخر0". 


إذا أتبعت معمول اسم الفاعلء فإما أن يكون منصوبًا أو مخحفوضًاء إن كان منصويًا 
كان التابع منصويًا نحو: هذا ضاربٌ زيدًا وعمرّاء وأجاز الكوفيون والبغداديون: 
الخفضء وإن كان اسم الفاعل مخفوضًا والتابع نعتٌ أو توكيدٌ» فيجب في التابع الختفض 
نحو: هذا ضاربٌ زيدٍ العاقل نفسه؛ ومنهم من أجاز النصب على الموضع؛ والجر على 
اللفظء وإن كان التابع بدلًا أو عطمًا واسم الفاعل عار من (أل) فالجر والنصب نحو: هذا 
ضاربٌ زيدٍ أخيك وعمروء؛ ويجوز: هذا ضاربٌ زيدٍ أخاك وعمراء وهذا عند من لم 
يشترط المحرز للموضع”"». والبحث في هذه المسألة هو إذا كان اسم الفاعل مقرونًا 


ب (أل)» والتابعٌ عطف بيانٍ أو بدلا. 


.١١8 /7 شرح ابن عقيل‎ )١( 
.7717/8 /5 (؟) ارتشاف القَّرّب‎ 


دراسة المسألة: 


قال ابن عصفور إن كان التابع عطفا أو بدلاء فلا يخلو من أن يكون في اسم الفاعل الألف 
واللام أو لا يكون, فإن كان مثنى أو جمع سلامةٍ فالنصب والخفض: النصب على الموضع 


وأخيك» وأخاك. بخفض ععرق والأخ ونضبه]27. 


وقال أبو الحسن الأبذي: "والخفض والنصب. قال: إذ يتصوّر أن يكون محررًا على أن 
يكون حذف النون للطولء نحو: هذان الضاربا زيدٍ وعمروء وهؤلاء الضاربو زيدٍ وعمرًا 
وعمرو". وقال أيضًا في البدل: "على اللفظ وعلى الموضع» نحو: هذا الضاربا زيد أخيك 


وأخاك؛ وهؤلاء الضاربو زيدٍ أخيك وأخاك"20. 


وتعقب أبو حيّان ابن عصفور فقال: "وما أجازاه لا يجوز لفقد المحرزء وما ظنه شيخنا 
أبو احسن محررًا ليس بمحرزء وقد وهم في ذلك؛ لأن النون تتنزل منزلة التنوين» فحذفها 
للإضافة كحذفه؛ فإذا حُذفت للإضافة لم يبقّ محررٌ للنصب؛ لأن النصب لا يجوز مع 
تقدير حذفها للإضافة» ى| أنه لا يجوز النصب مع حذف التنوينء وغرّها أنه يجوز 
النصب مع حذف النون للطول وفرق بينها؛ لأن حذف النون للطول يجوز معه 


النصب كإثباتهاء فتقديرها كالملفوظ با"20©. 


() شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 7/ فى والمقرب .١9١‏ 
(؟) انظر: رأي الأبذي في التذييل والتكميل /٠١‏ 5"014. 
(") التذييل والتكميل /٠١‏ 5"05. 


الواضح من كلام أبي حيّان أنه لا يجيز ما قاله الأبذي حيث جعل الأبذي كونه محررًا إذا 
كان حذف النون للطولء وتعقب عليه أبو حيّان وذكر أنه ليس محررًا وأنه قد توهّم في 
ذلك؛ لأن النون تكون بمنزلة التنوين» فإذا حذف التنوين للإضافة تحذف النون كذلك 
للإضافة» وإذا تم حذفها للإضافة لم يبِقّ محررٌ للنصب. وعلل ذلك أبو حيّان بأن النصب لا 
يجوز مع تقدير حذفها للإضافة تشبيهًا لها بالتنوين إذ إن حذف التنوين لا يجوز معه النصب. 


وقال ابن مالكِ: "إذا كان اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال» واعتمد على ما ذكر 
جاز أن ينصب المفعول الذي يليه» وأن يجرّه بالإضافة تخفيفًا". ثم قال: "وذلك في 
المعغطوف عل ما خفض بإضافته إليه» الجر حملا على اللفظهء والتصب حلا على 


الموضع"7"©. 


الراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيّان؛ لآن الأبذي تصور أن تكون النون التي في 
«الضربان) خذفت للطولء وعندما خذفت صارت (الضاربا)؛ فلذلك جعل 


النصب موجبًا لهذه الحالة» وهذا لا يجوز؛ لأنه عندما حذفت النون للإضافة كأنه 


ذف السوين؟ لآن النون تاق بهرلة الشوين) وعندما تحذف النون لم يبقّ موجبٌ 


للنصبء وذلك لأن النصب لا يجوز مع تقدير حذف النون للإضافة» وكذلك فإن 


.١١51/ شرح الكافية الشافية ؟/‎ )١( 


كإثباتهاء فتقديرها كالملفوظ بها؛ أي إذا حذفت النون فعندما نقدّرها كأننا قمنا 


المبحث الثامن: رتبة تعريف عطف البيان ومتبوعه 


تعقّب أبو حيّان ابن عصفور في رتبة تعريف عطف البيان ومتبوعه بقوله: "قال النحاة في 
(مررت بهذا الرجل) إِنْ الرجل عطف بيانِء وقالوا في: (مررت بالرجل زيد) إِنْ زيدًا 
عطف بيانِء وقول ابن عصفورٍ (عطف البيان يجري فيه الأعرف على الأقل تعريمًا 
بخلاف النعت) مخالفٌ لما أجاز سيبويه" ثم قال: "ولا يُشترط التساوي في رتبة 
التعريف؛ فقد أجاز سيبويه في قولك (يا هذا ذا الجمة) أن تكون ذا الجمة عطف 


سان ا 


عطف البيان هو تابعٌ جارٍ محرى النعت في ظهور المتبوع» وفي التوضيح والتخصيص 


َمل أو بمنزلة الحامد» فالتابع 00 جار جرى التيكق3: 


وقال ابن مالكِ: ويوافق المتبوع في الإفراد وضديه. وفي التذكير والتأنيث» وفي التعريف 
والتدكير» خلافًا لمن التزم تعريفهماء ولمن أجاز تخالفه|”"» والغرض من عطف البيان هو 


تبيين الاسم المتبوع وإيضاحه. 


.١955 /5 ارتشاف القَّرّب‎ )١( 
.194857 /5 (؟) المرجع السابق‎ 


(؟) شرح التسهيل 7/ 8780. 


8 
سي 


ذهب الكوفيون والفارسي وابن جني والزمحشري وابن عصفور إلى جواز 
تنكيرهماء وإليه ذهب ابن مالكِء وقال الشارح27: أجازه أكثرهم قال: وليس قول من منع 
بشيءٍ؛ لأن التكرة تقبل التخصيص بالجامد كما تقبل المعرفة التوضيح بهه كقولك: لبستٌ 
ا وزعم الشلوبين: أن مذهب البصريين التزام وتعريف التابع والمتبوع في عطف 


السان0"©, 


مه 


وقال ابن مالكِ في رتب المعرفة: "وأمكنها في التعريف ضمير المتكلم؛ لأآنه يدل على 
المراد بنفسهء وبمشاهمة مدلوله» وبعدم صلاحيته لغيره» وبتميز صوته» ثم ضمير 
المخاطب لأنه يدل على المراد بنفسه. وبمواجهة مدلوله» ثم العلم لآنه يدل على المراد به 
حاضرًا وغائبًا على سبيل الاختصاصء ثم ضمير الغائب السام من إهام نحو: د 
رأيته» فلو تقدم اسمان أو أكثر نحو: قام زيدٌ وعمرٌو كلمته. لتطرق إليه إبهامٌ ونقضص وتمكُنه 
في التعريف. ثم المشار به والمنادى وهما متقاربان» ثم الموصولء وهو بحسب صلته فيكمل 
تعريفه بال وضوحها وينقص بنقصانهاء ثم المعرف بالآداة والمعرف بالإضافة بحسب 


المضاف الله"20© , 


)١(‏ المقصود به المرادي صاحب كتاب توضيح المقاصدء وهو الحسن بن قاسم بن عبدالله بن علي أبو محمد بدر الدين 
المعروف بابن أم قاسم المرادي المصري المولد المغربي الفقيه المالكي النحوي اللغوي. 

(؟) توضيح المقاصد 1/84. 

(؟) شرح التسهيل .١١7 /١‏ 


دراسة المسألة: 


اختلف النحاة في رتبة تعريف عطف البيان ومتبوعه» فذهب ابن عصفور إلى أنه أعرف من 
المبين حيث أجاز في نحو: "مررت بهذا الرجل" أن يكون الرجل عطف بيانِء فقال: "فإن 
قيل: فقد زعمت أن عطف البيان أخصٌ من النعت» وقد أجزت في (الرجل)؛ وهو معرّف 
بالآلف واللام أن يكون عطف بيانٍ على (هذا». والمشار أعرف مما فيه الآلف 
واللام» فالجواب: إن الألف واللام لا كانت للحضور ساوى المعرّف بها المشار في التعريف 
وزاد عليه بأن المشار لا يعطي جنس المشار إليه» والرجل يعطي فيه الألف واللام 
الحضورء ويعطي أن الحاضر من جنس الرجالء فصار المشار إليه إذن أعرف من 


(هذا)"20, 


الواضح من كلام ابن عصفور أنه جعل (الرجل) عطف بيانٍ؛ لآن الألف واللام 
للحضورء وعندما كانت للحضور ساوى المعرف بها المشار في التعريف. والمشار لا يعطي 
جنس المشار إليه» أما (الرجل) فيعطي فيه الألف واللام الحضور وأن الحاضر من جنس 


الرجال؛ فلذلك هو أعرف. 


وتعقب أبو حيّان ابن عصفور فقال: "عطف البيان يوافق متبوعه في الإفراد والتثنية 
والجمع» ولا يشترط التساوي في رتبة التعريف فقد أجاز سيبويه في (يا هذا ذا الْحّمَّة) أن 


تكون ذا الجمة عطف بيانٍ وبدلًا", ثم قال: "وقول ابن عصفور: عطف البيان يجري فيه 


.7717 /١ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )١( 


الأعرف على الأقل تعريفًا بخلاف النعت. مخالفٌ لما أجاز سببويه» وما جاز أن يكون عطف 


يان عار أنانكرة يدلاول يسكدى :]د اليذل لسن قر رطاف الفعر يفيه ولا العكر ول 


المطابقة في إفرادٍ وتثنية وجمع"7١2»‏ ويتضح من كلام أبي حيّان أنه يخالف ابن عصفور. 


قال ابن عصفور: "إذا قدّرت أعرف من (هذا) فكيف أجزت أن يكون نعته» والنعت لا 
يكون أعرف من المنعوت؟ فالجواب: أنك إذا قدرته نعنّاء فلابد أن تكون الألف واللام 
للعهدء وكأنك قلت: (مررت بهذا الرجل)» وهو الرجل الذي بيني وبينك فيه العهد. ولا 
تجعل الألف واللام على ذلك إذا قدّرته عطف بيانٍ بل تجعلها للحضورء وهذا الذي ذكرته 
هو معنى كلام سيبويه"”". وعلل ابن عصفور أن الابتداء بالأخص يوجب الاكتفاء به 


وعدم الحاجة إلى الإتيان بها هو دونه”"". 


وقال ابن مالكِ: "والصحيح جواز الأوجه الثلاثة؛ لأنه بمنزلة النعت» وهو مذهب 
سيبويه. فإنه أجاز في: ذا الجمة» من: يا هذا ذا الجمة» أن يكون عطف بيانٍ أو يكون 
بدلا". ثم قال: "أن اسم الجنس الجامد مثل: رأيت ذلك الرجلء بِيانُء مع أنه أقل 


اختصاصًا من اسم الإشارة"47). 


.١1955 /5 ارتشاف القَّرّبِ‎ )١( 

(؟) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور /١‏ 777. 
(7) همع الموامع */ 117. 

(5) شرح التسهيل 7/ 7877. 


وقال ابن عصفور: إذا كان عطف البيان نكرةً وكان أخص مما جرت عليه أفادته 


قينا وإن لم تصيّره معرفة وهذا القدر كاف في 3 ميت ه عطة البنان0. 


وقال ابن مالك: "اشترط الجرجاني والز مخشري زيادة حخصص عطف البيان على خصص 


متبوعه» وليس بصحيح؛ لأن عطف البيان في الجامد بمنزلة النعت في المشتق"”". ثم 


قال: "وقد جعل سيبويه (ذا الجمة) من (يا هذا ذا الجمة) عطف بيانٍِء» مع أن تخصص 


(هذا) 27 على نخصصه. فعلم أن مذهب الجرجاني والزمخشري تخالفٌ لذهب م 


وفي النهاية أقول إن ابن عصفور يشترط أن يكون عطف البيان أعرف من متبوعه.» وأبا 
حيّان لا يشترط التساوي في رتبة التعريف, وسيبويه أجاز الأوجه الثلاثة وهى: أن يكون 
مساويًا وفائقًا ومفوقاء وتبعه ابن مالك وغيره. وتبع ابن عصفور الجرجاني 


وال 


الراجح عندي هو جواز الأوجه الثلاثة؛ لأنه بمنزلة النعت» وى] هو معروف عند 


النحاة أن النعت يجوز أن يكون فيه الاختصاص فائقًا ومفوقًا ومساويّاء والله تعالى أعلم. 


.17 / همع الموامع‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية / .1١91‏ 
(9) المرجع السابق / .1١95‏ 

(5) المرجع السابق */ 1197. 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في الفعل المتعدي بنفسه وبحرف الجر بقوله: "الفعل 


لازم وعدي وقد يكون الفعل الواحد لازمًا ومتعديًا بنفسه نحو (فْعْرَ فاه) أي 


5 ا الكالة 2 فلف#ك. : >5 ع 
فتحه. و(فغِرَ فوه) أي انفتح. ومتعديًا بنفسه تارة وبحرف جر أخرى. نحو: شكرت 


زيدّاء وشكرتٌ لزيدء ولا تساويا في الاستعمال صارا قسً برأسه. خلاقا لمن منع هذا القسم 
وزعم أنْ الأصل فيه حرف الجرء وكثر فيه الأصل والفرع» وصححح هذا القول ابن 
قفو "20 
الأفعال على قسمين0): 
" المتعدي: هو ما يطلب بنفسه بعد فاعله مفعولا بهه ويسمى ذلك الفعل 
متعديّاء وواقعاء ومتجاورًاء ويسمى الفعل متعليًا لأنه تعدى. وسمي 
واقعَا؛ لأنه وقع على المفعول به» ومتجاورًا إذا تجاوز مرفوعه إلى غيره. 


. غير مع ويسمى لازمّاء ووصفه ذلك لزومًا؛ لأنه لزم فاعله فلم يتعداه» وم 
يجاوزه إلى غيره. 
0 5 5 ا ا وه 
ويوجد قسمٌ آخر من الأفعال؛ مثل: شَكْرء ونصّحء وهو مسموع”". 
)١(‏ ارتشاف القَّرّب 54/ 708/8. 


(؟) المقاصد الشافية / 5 .١7‏ 


(") النحو الوافي ؟/ .15١‏ 


والفعل المتعدي علامته الدالة على أنه متعدٌ صحة اتصاله بهاء الضميرء إذا ل 
تكن كلك الشناء ذال عل المضذرع وذلك تحر أكرفة» أعانة الماء'لبينك للمهيدوه وم 
الأفعال ما هو لازمٌ لكنه يتعدى في حال الضرورة: أو فيا لا يُعتد به في الكلام» ولا يقاس 
عليه(" نحو قوله تعالى: +( وَل مآ أَعْوَيتَقنِ لَأفعدَنَ لحم صرْطَكَ الْمسْتَقِي ((1)5 *4”". وقال 
الشاطبي: "الأصل فيه" على صراطك المستقيم» وكذلك الاستعمال في (قعد) فإنه 


يتعدى بحرف الجرء فمثل هذه الأشياء إنْ صحٌّ فيها وصلل الهماء لغير المصدر 


فليست بمراده؛ إذ كان مقصوده ما كان ذلك فيه مُطْردًا "20©. 


دراسة المسألة: 


اختلف النحاة في أصل ما ينصب بنفسه تارةً وبحرف الجر أخرى» فقال ابن عصفور: 
"والقسم الذي يتعدّى إلى واحد تارةً بنفسه وتارةً بحرف جر لا سبيل إلى معرفته إلا 
بالسماع» نحو: (نصحث زيدًا ونصحث له)» وإنما جعل هذا قسًا برأسه ولم تجعل من 
القسمين؛ لآنه قد وجد الفعل يصل تارةً بنفسه وتارةً بحرف جرٌ» ولم يستعمل أحدهما أكثر 
من الآخرء أعني أنه لم يقل: (نصحت زيدًا) أكثر من: (نصحتٌ لزيد)» فتجعل وصوله 
بنفسه أصلًا وحرف الجر زائدّاء ولا (نصحتٌ لزيد) أكثر من: (نصحتٌ زيدًا) فيجعل 
الأصلء ثم حذف حرف الجر فلم| تساويا في الاستعمال كان كل واحدٍ منهما أصلًا 
)١(‏ المقاصد الشافية '/ ار 


(؟) سورة الأعرافء آية رقم: .١5‏ 


(") المقاصد الشافية *// .1١75‏ 


> 
2 
6 


بنفسه"237» ثم قال ابن عصفور: "وزعم بعض النحويين أنه لا يتصور أن يوجد فعلّ تار 
تعلق ياه ونارة "وطح فح لاخر الأنها عسل أن كوه القع #ركا معناو عمال 
واحدقء ولا المفعول محلا للفعل وغير محل للفعل في حَينٍ واحده وهو 
الصحيح""»: ثم قال: "فينبغي على هذا أن يجعل: (نصحت زيدًا)ء وأمثاله الأصل 


فيه: (نصحث لزيدٍ) ثم حذف الجر منه في الاستعمال» وكثر فيه الأصل والفرع؛ لأن 


5 5 
النصح لا يحل بزيدء فإن كان الفعل يحل بنفي المفعول» ويوجد تارةً متعديًا بنفسه وتارة 


بحرف جر جعلنا الأصل وصوله بنفسه وحرف الجر زائدّاء نحو: (مسحت رأمي 


3 


ع و 
و مسصسصسص برأسي)" ” ١‏ 


وتغفك أنواحتان ابن عصفور فقال: "وقد يكون الفعل الواحد لازمًا ومتعديًا بنفسه 
نحو: (فغر فاه) أي فتحه و(فغر فوه) أي انفتحء ومتعديًا بنفسه تارم وبحرف جر أخرى 
نحو: (شكرت زيدًا وشكرت لزيدٍ)» وكذلك نصحت ولا تساويا في الاستعمال صارا قسًا 
برأسه. خلاقًا لمن منع هذا القسم وزعم أن الأصل فيه حرف الجرء وكثر فيه الأصل 


4" 


والفرع» وصحّح هذا القول ابن عصفور 


.714 /١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
.7174 /١ المرجع السابق‎ )0( 
.7174 /١ المرجع السابق‎ )"( 


(5) ارتشاف القَّرّب 5/ .7١08/8‏ 


والواضح من كلام ابن عصفورٍ أن الأصل أن يتعدى بحرف الجر ثم ذف حرف الجر 
منه في الاستععال. فإن كان الفعل يحل بنفس المفعول» ويوجد تارةً متعديًا بنفسه وتارةً 


بحرف الجرء جعل الأصل وصوله بنفسه وحرف الجر زائدًا. 


ع 0 -- 


الرجال» وسمّيته بفلان» كا تقول: عرّفته مبذه العلامة وأوضحته بهاء فلا حذفوا حرف الجر 
عَمِل الفعل". ثم قال: "وليست (أستغفر الله ذنبًا) و(أمرتّك الخير) أكثر في كلامهم جميعًاء 
وإنما يتكلم بها بعضهمء فأما (سمّيتٌ وكنيت) فإنم| دخلتها الياء على حد ما دخلت في 
(عرّفت)» تقول: عرّفته زيدَّاء ثم تقول: عرّفته بزيد» فهو سوى ذلك المعنى» فهذه الحروف 


كان أصلها في الاستعمال أن توصل بحرف الإضافة"27. 


وتبع الأبذي” ابن عصفور حيث قال: "والقسم الذي يتعدى إلى واحدٍ تارةً بنفسه 
وتارةَ بحرف جر لا سبيل إلى معرفته إلا السماع» وإنما جعل هذا مما يتعدى تارةً بنفسه وتارة 
بحرف جر على التساوي, ولم يجعل أحدهما أصلًا للآخر؛ إذ قد تساويا في الكثرة» أعني أنه ل 


يُقَلَ (نصحتٌ زيدًا) أكثر من (نصحت لزيد) فيجْعل وصوله بنفسه أصلًا وحرف الجر 


)١(‏ الكتاب /١‏ ارت رةه 

(؟) هو علي بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن الخشنيء لازم الشلوبين وأبا الحسن الدباج سنين» فصار إمامًا في 
اللغة والنحو والشعرء له إملاء على كتاب سيبويه؛ وعلى الإيضاح. والجمل» ومشكل الأشعار الستة الجاهلية» 
والجزولية» وقرأ عليه الأستاذ أبو جعفر بن الزبير» شيخ أبي حيان» وكان فقيراء توفي سنة 4ه انظر: البلغة في تراجم 


أئمة النحو واللغة ص .7١1/‏ 


زائدًاء ولا (نصحتٌ لزيد) أكثر مما قيل (نصحث زيدًا)؛ فيُجعل حرف الجر أصلا ثم حذف 


حرف الجر؛ فلم| تساويا في الاستعمال كان كل واحدٍ منهما أصلًا بنفسه"00. 


صرّح الأبذي أن الفعل الذي يتعدى إلى واحدٍ تارةً بنفسه وتارةً بحرف جر إنما يعتمد 
على السماع» وذكر أن الفعل الذي يتعدى بنفسه تارةً وبحرف جر أخرى جعلا متساويين ولم 


يكن أحدهما أصلًا للآخر؛ لأممما تساويا في الكثرة؛ فلذلك صار كل واحدٍ منهما أصلا 


وقال أبضا: "وظاهر مذهب سيبويه أنك متى وجدت فعلا يتعدى ثآرة يفيه وتارة 
بحرف الجرء فتجعل الأصل التعدي بالحرف؛ لآن الزيادة لا يُقدم عليها إلا بدليل؛ لأنها 
فرع على المزيد عليهء وأيضًا فإن ما وجد من ذلك كاستغفرت الله الذنبَ ومن 


الذنبء الأكثر فيه التكلم بحرف الجر فيجعل هو الأصلء أعني وصول الفعل بحرف الجر 


حملا على الأكثر» وأنْ حذفها إن| هو لضرب من الاتساعء وكثرة الاستعمال"(". 


.77/١ شرح الجزولية للأبذي‎ )١( 
.775 /١ المرجع السابق‎ )5( 


ورد الشلوبين(" على ابن عصفور حيث قال: "دعوى الاستحالة باطلةٌ؛ إذ يتصور أن 
يكون بعض العرب يلحظه قويًا بطبعه؛ فيوصله بنفسه» وآخر يضعف عنله؛ فيقويه 
بالحرف, ثم اختلطت اللغات وتداخلتء بل يتصور أن يقع ذلك من شخصي واحبدٍ في 
زحادية وان متعل ذلك ل بالفسل: الواد لق «الزمن: الواجية مى التتص 
الواحد"”©» وذهب أبو الحسن طاهر بن بابشاذ”" إلى أنه إذا وجد فعلٌ يتعدى تارةً 
بنفسه وتارةً بحرف الجر فالأصل التعدي بحرف الجر؛ لأن الزيادة لا يقدم عليها 


إلا بدليل؛ ولذلك اعتقدنا أن الحرف دخل لمعنى التعجبية» ثم اتسع في الجار فحذف "47. 


وزعم ابن درستويه:(أن نصحت لزيد) من باب ما يتعدى إلى مفعولين: أحدهما بنفسه 
والآخر بحرف الجرء وأن الأصل: (نصحتٌ لزيد رأيه)» واستدل على ذلك بأنه منقولٌ من 


قولك: (نصحتٌ لزيدٍ ثوبّةُ) بمعنى: خطته. فشبه إصلاح الرأي لزيد بخياطة الثوب؛ لأن 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاريء من أهل مالقة» أبو عبدالله الشلوبينء قرأ على 
الأستاذ أبي عبدالله بن أبي صالح. وأخذ عنه علم العربية» وغير ذلك. ألف كتبًا في الآيات التي 


استش هه بها سيبويه» وأوضح وجه استشهادهاء وما ينكر عليه في ذلك» ووجه تخلصه. فجاء كتايًا مفيدًاء يقارب 


نصف الكتاب» وشرح الجزولية» وهو من تلامذة ابن عصفورء توفي سنة 1ه انظر: البلغة 218١‏ وبغية الوعاة 
لاما . 

(0) التذييل والتكميل /ا/ 28 5. 

() هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ» أبو الحسن النحوي المصريء العراقي الأصلء كان متزهدًا في آخر عمره» وله مصنفات 
حسنة» منها: ثلاثة شروح على (الجمل) » ومقدمة ساها (المحتسب) » وشرحهاء وكتاب (المفيد) في النحو» و(تعليقة 
الغرفة) وهي مسألة كبيرة انتقلت بعد موته إلى تلميذه أبي عبدالله محمد بركات السعدي وبعده إلى تلميذه أبي محمد بن برّيء 
وبعده إلى تلميذه الشيخ أبي الحمسن ثلط الفيل» وبعده إلى الملك الكامل» وتوفي سنة 559ه انظر: البلغة 2151١‏ 
وبغية الوعاة 7؟/ .١1/‏ 


(:) التذيبل والتكميل 1/ 94. 


الخياطة إصلاح للثوب في المعنى» وهذا فاسدٌ لأنه دعوى لا دليل عليهاء ولو كان كما ذهب 
إليه لسمع في موضع من المواضع: (نصحت لزيدٍ رأيه) فتوصل (نصحت) إلى منصوب بعد 


المجرؤرء فإذا لم يسمع ذلك دليل على فساده'"(01: 


وتطرق ابن مالك في الحديث عن هذه المسألة حيث قال: "الفعل المتعدي هو الناصب 
مفعولًا به دون حاجةٍ إلى تقدير حرف جر فإن حسن تقدير حرف جر معد مع 


الس ع7 
ع 


منصوبه بلا تأولٍ قيل فيه متعدٌ بإسقاط حرف الجر نحو قوله تعالى: ( أَعَلَثْرَ آ: 

رَيَكيْمَ *4<". والأصل عن أمر ربكم وإذا استعمل الفعل متعديًا بنفسه تارةً وبحرف 
جر تار ولم يكن أحد الاستععالين مشهورًا قيل فيه متعدٌ بوجهينء ولم يحكم بتقدير 
الحرف عند سقوطه ولا بزيادة عند ثبوته نحو: شكرته وشكرت له» ونصحته 


ونصحت لهى ويسمى أبعنا المتعدى بنفسه اا وواقعًا"0". 


ويرى الرضي أن مثل هذا النوع تُحكم عليه بالتعدي مطلقًا حيث قال: "والذي 
أرى: الحكم بتعدي مثل هذا الفعل مطلقَا؛ إذ معناه مع اللام هو معناه من دون 


اللام» والتعدي واللزوم بحسب المعنى» وهو يلا لام متعدٌ إجماعاء فكذا مع اللام» فهي إذن 


(1) سورة الأعرافء آية رقم: .١6٠١‏ 
(9) شرح الت لتسهيل ؟7/ .١5/8‏ 


اكد كين في قوله تعالى: # رَدِفَ َم 74" إلا أنها مطردة الزيادة في نحو: 


نصحت و نر 


والواضح من كلام الرضي أن هذه الأفعال متعديةٌ مطلقًاء سواءٌ كانت بنفسها أو بحرف 


الجر؛ إذ معناها لا يتغير. 


وقسّم ابن أب الربيع هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام حيث قال: "الذي يتعدى تارةً بنفسه 


وتارةَ بحرف جرٌ ثلاثة أقسام: 


دهان أن كوة الاعزد حرف لذن اسفن ابد نشو سكرت ووو ناك ؤكلك أذ 
الفعل يطلبه بحرف إضافةٍ طلبة الفضلات لأنه قد أخذ عمدته. فالفعل يطلبه 
بالنصب» وحرف الإضافة يطلبه بالخفضء فوجب ظهور عمل الحرف؛ لأن الحروف لا 
تُعلّقَء والأفعال تعلّقء فإذا زال الحرف ظهر عمل الفعل. 

الثاني: أن يكون أصله التعدي بنفسه. ثم زيد حرف الجر توكيدّاء نحو: قرأت السورة 
وبالسورة. 

الثالث: أن يكونا أصلين نحو: جئتك وجئت إليك. فمن قال جئتك لحظ قصدتكء. ومن 


قال جئت إليك لحظ وصلت إليك"0"©. 


)١(‏ سورة النمل» آية رقم: ف 
(؟) شرح الرضي على الكافية 4/ 175 . 
0 التذييل والد لتكميا /ا/ ٠١‏ 


وتحدث ابن عقيل عن هذه المسألة فجعل الأصل فيها التعدي بحرف الجر 


حيث قال: "والمراد بهذا ما تعدى بنفسة تارةً وتارةَ بحرف الجر ولم يكن أحد الاستعمالين 


مستندرًا فيه» ويقال لهذا النوع متعدٌ بوجهين» وهو قسم ثالث عند بعضء وبه جزم 


المصنف"323"» لكنه مقصورٌ على السماعء قالوا: شكرته وشكرت له ونصحته 
ونصحت له...؛ وقيل: أصل هذا النوع التعدي بالحرف. ثم اتسع فيه فحذف 
الجار» وإليه ذهب ابن بابشاذ؛ وقال ابن عصفور: ما كان من هذا النوع يحل بنفس 
المتعول فالأصل تعدّيه'ينفسه والدررف :زايدٌ"200 وقال أيضًا: "المتعدي إل واحل :متعد 
بنفسه وجوبًاء فلا يصل إلى مفعوله بحرف إلا إن كان زائدًا بشرطه. نحو قوله تعالى: 
#لِلرّيًا تكَبرُوت *7". والقسم الآخر جائز التعدي واللزوم؛ فيتعدى بنفسه تارم وبحرف 
الجر أخرى كشكر ونصح. ولغة القرآن فيهما التعدي بالحرفء نحو قوله تعالى: # أن 
أَسْكْرٌ لي ولولِديكٌ #”*, وقوله تعالى : # وتم نصح ل 4ع الك ويتضح من كلام 
ابن عقيل أن الأصل عنده التعدي بحرف الجرء واستدل بذلك على آياتٍ من القرآن 


5 


)١(‏ يقصد ابن مالك. 
(؟) المساعد /١‏ /ا57. 

(©) سورة يوسفء آية رقم: 47. 
(5) سورة لقمانء آية رقم: .١5‏ 
(5) سورة الأعرافء آية رقم: 17. 
(5) المساعد /١‏ 577. 


وتحدث أحد الباحثين عن هذه المسألة فقال: "الراجح في نظري أن المتصوّر في هذه 
الأفعال وأمثالها أن يكون تعديها بنفسها لغةَ قبيلة من قبائل العربء وتعدّيها بحرف الجر لغة 
قبيلٍ أخرى» فهي بالنظر إلى كل قبيلةٍ على حدتها داخلة في أحد القسمين المتعدي 
واللازم» ونحن في كلامنا لا نتكلم بلغة قبيلة؛ لأننا لا نستطيع معرفة ذلك لو أردناه» وإنما 
تتكلم با تكلم به فصحاء القبائل العربية» ولو كانت الألفاظ التي نتكلم بها خليطًا من 
ألفاظٍ استعملها قبائلٍ شتى» وليس في ذلك ما ينكر ما ذُمْنا لا نخرج عم تكلم به 
بورق لأا 


الراجح عندي هو ما ذهب إليه ابن عصفورء فالأصل أن يتعدى بحرف الجرء ثم حّذف 
حرف الجر منه في الاستعمالء فإذا كان الفعل يحل بنفس المفعولء فيوجد تارةً متعديًا 
بنفسه وتارةَ بحرف الجرء عل الآصل وصوله بنفسه وحرف الجر زائدّاء وهذا هو ظاهر 
كلام سيبويه أن الأصل التعدي بالحرف؛ لأن الأكثر التكلم بحرف الجر؛ أي وصول الفعل 
بحرف الجر حملا على الأكثر. وعندما حُذف حرف الجر ليس معناه أن كل فعلٍ يتعدى 
بحرف الجر لنا أن نحذف حرف الجر منه ونعدّي الفعل» وإنما يجوز ذلك إذا كان مسموعًا 


عن العرب ساعا واستعملوه. ولولا ذلك لكثر الخلط بين اللازم والمتعديء وانتشر اللبس 


.47 الاختيارات النحوية والصرفية لابن الحفيد» رسالة ماجستير» للباحث أيمن بن مرعي العمري» ص‎ )١( 


١7 


والإفساد اللغوي» ولذلك فإن حذف حرف الجر في هذه المسألة مسموعٌ عن العرب وكثير 


الاستعمالء والله تعالى أعلم. 


المبحث العاشر: إعمال المصدر مجموعا 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في إعمال المصدر مجموعًا بقوله: "إن كان مجموعًا جمع 
تكسير؛ فأجاز قوم إعماله. وهو اختيار ابن هشام اللخمي. وابن عصفورء وابن 


لاا 

يعمل المصدر عمل الفعل» لأنه أصلٌ والفعل فرعه فلم يتقيد عمله بزمانٍ دون زمانٍ بل 
فل عل الماع وانكا قرو المتشقل؟ لكنه صل لكل براح مي 
شروط عمل المصدر(": 


أن يكون مظهرًاء فلو أضمر لم يعم| ء 
أن يكون مكبّراء فلا يجوز أن تقول: عجبت من ريبك زيدًا. 


كن 5 حلة و 8 
ألا يكون محدودًا فلا يجوز: عجبت من ضرّبتك زيدا. 


ألا يتبع بتابع قبل أخذه متعلّقاته» فلا يجوز: عجبتٌ من ضربك الشديد زيدًا. 


أن يكون مفردًاء فإن ثني أو جمع لا يجوز إعماله. وهذا موضع المسألة. 


.77 01 ارتشاف الصَّرَبٍ ه/‎ )١( 


)شرح السهيل 141/6 
(*) ارتشاف الصَّرّبٍ ه/ /7751. 


دراسة المسألة: 


اختلف النحاة في إعمال المصدر مجموعاء فذهب ابن عصفورء وابن مالكِ» وابن هشام 
اللمقية لاوا بجر 17ك إل وار إغزاله 

فقال ابن عصفور: إذا كان المصدر معرفًا بالألف واللام» فالأحسن ألا يعملء وقد يجوز 
أن يعمل عمل فعلهى فيرفع به الفاعل. وينصب المفعول» وجمع المصدر يجري بجراه في 
الإعمال”"» وذكر قول الشاعر: 

قدْ وعَدْتكَ مؤعدًا لو وَوَ* اعيدَ عُرُ قوب أخاة بيعْرب©) 
وقد وعدتك موعدا لو وَفت به مواعيد عرقوب أخاه بيبثرب 

وقال ابن مالكِ: "وكذا المجموع حقه ألا يعمل؛ لأن لفظه إذا جمع مُغْايرٌ للفظ المصدر 
الذي هو أصل الفعلء والفعل مشتقٌ منه. فإن ظفر بإعماله مجموعًا قبل ولم يقس 


ا 'زه) 


.م 


.7701 رأي ابن هشام في ارتشاف الضَّرّبٍ ه/‎ )١( 


(؟) الخصائص وحاشيته ؟/ .75١94071/‏ 
() المقرب .١917‏ 
(5) البيت من البحر الطويل» ونسب لأكثر من شاعرء لامرئ القيس في ديوانه 4" وروي في ديوانه: 

كموعود عرقوب أخاه بيثرب 
ولابن عبيد الأشجعي في خزانة الأدب /١‏ 2048 ولعلقمة في جمهرةاللغة ؟/ 7١1ء‏ 
وشلريح التسهيل .٠١7/7”‏ وللأشجعي ني لسان العرب »55٠١‏ وللشاخ في الخصائص ”/ .3١37‏ والمساعد 
؟/ 7717» وبلا نسبة في الكتاب /١‏ 271777 وانظر: همع الموامع "/ 5 والمقرب ١1947‏ وارتشاف الشَّرّب ه/ 37601 
عرقوب: اسم يضرب به ال مثل بين العرب في إخلاف المواعيد» يثرب: مدينة الرسول صل الله عليه وسلم, الشاهد في 
وقوله: (مواعيد عرقوب أخاه) إذ أعمل المصدر (مواعيد) وهو جمع (موعد) . 
(5) شرح الكافية الشافية .٠١١18 /١‏ 


وقال أيضًا: "ولم يمنع الجمع إعمال المصدر ولا إعمال اسم الفاعل؛ لأن إعمال اسم 
الفاعل كثيرٌ» فكثرت شواهد إعماله مجموعًاء وجمع المصدر قليلٌ فقلّت شواهد إعماله 
مجموعًا". ثم قال: "ومنه قول العرب: تركته بملاحس البقر أولادها؛ أي بموضع 
ملاحس» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» والملاحس جمع ملحس بمعنى 


000 


أب قُدامَةَ إلا الحرْمَ والمتعا(") 


بنصب (أبا قدامة) ب (تجارمهم)» وهو مصدرٌ مجموع. 


وتعقب أبو حيّان ابن عصفور فقال: "وذهب قومٌ إلى أنه لا يجوز إعماله مجموعًاء وهو 


مذهب أي السين بن سيده» وإياه أنضارة ل 
وقال الأشموني: "من شروط إعمال المصدر أن يكون مفردّاء وأما قول الشاعر: 


أبَا قَدَامَةَ إلا المجدَ والمَبَعا 


.٠١17/ شرح التسهيل ؟/‎ )١( 

() البيت من البحر البسيط» انظر: في ديوانه »٠١9‏ وش رح الكافية الشافية ٠١١5 /١‏ وشرح 
شذور الذهب 5/ 3976 وش رح التسهيل ”/ .٠١7‏ الخصائصض ”/ 508. وشرح 
الأشموني ”/ هلالا. وتوضيح المقاصد ”/ 857, الفنع: الفضل والكرم. الشاهد: إعمال 
المصدر المجموع عمل الفعهلء. حيث نص ب (أبا قدامة) ب (تجارمهم) وهو جمع تجربة. 


() ارتشاف الضَّرّبٍ 5/ 7758؛ وتوضيح المقاصد ”/ 5 5. 


١ / 


ا 
مفردّاء ومن الشاذ إعماله مجموعا قول الشاعر: 
ع عو - ب 204 
أبَا قدامَةَ إلا المجدَ والمَّعا 
فكلمة (أبا) من (أبا قدامة) مفعول به للمصدر المجموع جمع تكسيرء وهو: (تجارب)» ثم 


قال: وأجاز بعض النحاة إعمال الجمع» ورأيه حسن» لورود الساع به في بضعة أمثلق لما فيه 


من تيسير ولاايضر'". 

وقال محمد عيد: "ألا يكون المصدر مصغرًا ولا مجموعًاء والحق أن المصدر لا يكاد يرد في 
اللغة مصغرًا أو مجموعاء مثل: تجاربء مواعيد» إنشاءاتٍ» ومع ذلك يرى بعض النحاة 
صحة قيام المصدر المجموع بعمل الفعل"”". 

القول الراجح: 

الراجح عندي هو ما ذهب إليه ابن عصفور؛ وذلك للأدلة الآتية: 


" أن المصدر هو أصل الفعلء فما يجوز في الفعل يجوز كذلك في المصدر. 


1 00 3 1 1 3 
" ورود بعض الأمثلة على رأي ابن عصفور دليل على أنه مسموع. 


."0 /7 شرح الأشموني‎ )١( 
.7110 /* النحو الوافي‎ )( 
.50١ النحو المصفى‎ )"( 


" إعمال المصدر مجموعا يثري اللغة العربية بمفرداتٍ جديدة» والله تعالى أعلم. 


المبحث الحادي عشر: عمل المصدر المضاف والمعرف بأل 


تعقّب أبو حيّان ابن عصفور في عمل المصدر المضاف والمعرف بأل بقوله: "ومذهب 
الزجّاجء والفارسي» والأستاذ أبي عِليّ: على أن إعماله منونًا أقوى» وذهب الفراء» وأبو حاتم 
أن الأحسن المضاف ثم المنون» وذهب ابن عصفور إلى أن إعمال ذي (أل) أقوى من إعمال 
المضاف في القياس» والذي أقول: إن إعماله مضافًا أحسن من قسيميه» وإعمال المنون أحسن 


من إعمال ذي (أل)"27©. 


" أن في رفعه نائب الفاعل خلافًاء ومذهب جمهور البصريين جوازه. 
" أن فاعل المصدر يجوز حذفه بخلاف فاعل الفعلء وإذا حذف لم يحتمل 


ضميره» خلاقًا لبعضهم. 


.7777 ارتشاف الصَّرَب ه/‎ )١( 


(5) توضيح المقاصد / 854. 


أقسام المصدر العامل7©: 


مضافٌ» نحو قوله تعالل: +( هادا فَصَيْسُّم م 
بآءكُمْ أو أَمَدَّ ذْكْرًا “74. 
ونور دوا ل لاما : + أو إطْعنمٌ في يزمر ذى مَسَعَبَةَ 000 ينما ذا مفَربَةٍ بَةَ 14". 


مبدوءٌ بأل» نحو قول الشاعر ؛) 


ضعيف النْكَايّة أَعْدَاءَهٌ كَالُ الفْرَارَيُرَاخِى الج 0» 


دراسة المسألة: 


اتلك النجداةق لسر العاكل اللسنافع »الل نه والمحل .اله آنا اقوس » قال أبن 


حيّان: "وذهب ابن عصفور إلى أن إعمال ذي (أل) أقوى من إعمال المضاف في 


.57١ 519037148 /" النحو الوافي‎ )١( 

(0) سورة البقرة» آية رقم: .٠٠١‏ 

(*) سورة البلد» آية رقم: .١8 2١5‏ 

(5) قائل البيت مجهول. 

(0) البيت من البحر المتقاربء انظر: الكتاب /١‏ 2147 وشرح الكافية الشافية 7/ 2٠١١7‏ وتوضيح المقاصد 
2,84٠ /*‏ وشرح شذور الذهب ”/ 5078. وشرح الأشموني 7/ ”الا وشرح التصريح ؟7/ 5., وهمع الموامع ”/ 41 
وحاشية الصبان ”/ 579» وخزانة الأدب 8/ 1717» والمنصف ”/ ١لاء‏ وأوضح المسالك / »3١88‏ والمقرب 
7 والمساعد 7/ 775 والمقاصد الشافية 5/ /711» وشرح التسهيل 7/ »١1١7‏ وشرح الرضي ”/ »4٠١‏ وشرح جمل 
الزجاجي لابن عصفور ؟/ 118» التكاية: مصدر نكيت العدوء ونكيت فيه إذا أثرت» يخال: يظنء يراخي الأجل: 
يبعده ويطيله» الشاهد في قوله: (ضعيف النكاية أعداء» حيث عمل المصدر المحلى بأل وهو (النكاية) - عمل 


الفعل» فنصب (أعداءه) مفعو لا به. 


و0 حيث قال ابن عصفور: "وزعم بعضهم أنه له نجور أن يعمل المصدر 

المعرف بالآلف واللام» وحجته أن قال: إن المصدر لا يعمل إلا بالحمل على الفعل 
8 

والفعل نكرة» فلا عرّف زال شبهه بالفعل» وهذا خطأ محضٌ لأنه يلزمه على هذا أنه لا 


يعمل المصدر المضاف07". 
يفهم من كلام ابن عصفور أن عمل المصدر المحلى بأل أقوى في القياس من 
المقناك» حبك ردعل النوق قالوا إنة لاهوة إغال الصدو لحن أل :فمق الأول ألا يحم 


المضندن المشناف» لأن الصدر التحل يال أفزى فق القبائن :مرج المعندرالمضيافة. 


وذهب الزْجَاج» والفارسي» والشلوبين”" إلى أن أقوى عمله إذا كان منوئًاء وذهب جماعة 


إلى أن إعماله مضافًا أكثر من إعماله منوئًا ومنهم ابن مالك حيث قال: "إعمال المضاف أكثر 
من إعمال غير المضاف؛ لأن الإضافة تجعل المضاف إليه كجزءٍ من المضاف. كما يجعل 
الإسناد الفعل كجزءٍ من الفاعل» ويجعل المضاف كالفعل في عدم قبول التنوين والألف 
واللام» فقويت بها مناسبة المصدر الفعل» فكان إعماله أكثر من إعمال عادم الإضافة» وهو 
المنون والمقترن بالألف واللام, إلا أن في المنون شبهًا بالفعل المؤكد بالنون الخفيفة» استحق 


به أن يكون أكثر إعمالًا من المقترن بالألف واللام"249. 


.7777 ارتشاف القَّرّب ه/‎ )١( 
.118 /7 (؟) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ 
.7777 المساعد ”/ 775, وارتشاف الصَّرَبٍ ه/‎ )*( 


(5) شرح التسهيل "/ .11١5‏ 


ورد الشاطبي على ابن مالكِ فقال: "وهذا ليس متفقًا عليه فقد قيل: إن المنون 
أقوىء ثم المضاف, ثم ذو الألف واللام» وإنا يعنون: أقوى في القياس» وصرّح بذلك 
صاحب الإيضاح”"2". لموافقته الفعل في التنكير» والناظم( اعتبر الكثرة» ولاشك أن 
المضاف أكثر في الإعمال من غيره"(0". 

وقال الرضي: "وليس أقوى أقسام المصدر في العمل المنون كما قبل» بل الأقوى ما أضيف 
إلى الفاعل» لكون الفاعل كالجزء من المصدرء كما يكون في الفعل» فيكون عند ذلك أشد 
ا 0 

وتعقب أبو حيّان ابن عصفورٍ فقال: "أن إعماله مضافا أحسن من قسيميه» وإعمال 
المنون أحمرن ميق لذ "7 


وقال السيوطي: "إعماله مضافًا أكثر من إعماله معرفًا بأل» وأنكره الكوفية 


منونًا وقالوا: إن وقع بعده مرفوعٌ أو منصوبٌ فبإضمار فعل يفسر المصدر من 


كقوله تعالى : 8 أو لطعم في يم ذى مَسَعَبة (/19) ينما ذا مقر قري َو زم ه20 ورد بأن الأصل 


عدمه؛ ثم يليه إعماله معرفًا بأل"0©. 


)١(‏ يقصد أبا علي الفارمي. 

(؟) ابن مالك. 

(") المقاصد الشافية 5/ .7١5‏ 
(:) شرح الرضي 7/ 508. 

(5) ارتشاف الصَّرَبٍ ه/ 7777. 
(5) سورة البلد» آية رقم: 64 . 


(0) همع الجوامع "/ 51. 


وقال الجوجري: "عمله منونًا أقيس» ومضافًا للفاعل أكثرء ومقرونًا بأل ومضاة 
لمق يي ا 

وذكر الصبان أن إعمال المصدر مضافًا أكثر حيث قال: "لا فرق ني إعمال المصدر 
عمل فعله بين كونه (مضافا أو مجردًا أو مع أل) لكن إعمال الأول أكثرء والثاني 
أقيس»؛ وإعمال الثالث قليلٌ"20. 

وتطوق غباس حس !إل هذه المسآلة حيث قال: المضاف هو أكثرها عملا وأعلذها 
فصاحة» والمنون يليه في كثرته وفصاحته. والمبدوء (بأل)؛ وهو مع قياسيته كسابقيه ‏ أقل 
منهما استعمالّا وبلاغةً 9©. 


وفن الشواهد عل المضدر المنون قول الشاع 249: 


-_- 
مه 


. وم سم يمه اي وأإسغدةه يع ركم (0) 
ف رؤوسٌ قوم زلا هامَهْنَ عَنٍِ الميْلِ”” 


)١(‏ شرح شذور الذهب /١‏ لال 

(؟) حاشية الصبان 7/ 579. 

(7) النحو الواني 7/ .77١‏ 

(؟) هو المرار بن منقذ بن عمرو بن عبدالله بن عامر بن يثربي ابن مالك بن حنظلة ابن مالك بن تميم» شاعر مشهورء انظر: 
المؤتلف والمختلف 777. 

(0) البيت من البحر الوافرء انظر: الكتاب »19٠0 /١‏ وشرح الكافية الشافية ”/ .٠١١7‏ والمقاصد الشافية 25١7/6‏ 
وشرح ابن عقيل 7/ 45» وشرح الأشموني ؟/ الا" وحاشية الصبان ؟/ 4738 الحام: جمع اطامةء وهي الرأس 
كلهاء المقيل: موضع القيلولة» وهي نوم نصف النهار ‏ هذا في الأصل ‏ وهو مستعار هنا للأعناق؟ لأنبا مكان استقرار 
الرؤوس وسكونهاء الشاهد في قوله: (بضرب... رؤوس) حيث أعمل المصدر المنون (ضرب) عمل فعله» فنصب به 


مفعولا به وهو (رؤوس) . 


هه 


وقراءة أبي بكر بن عاصم في قوله تعالى: # إِنَار . 
10 074 بيك تكرا نوين (:/:ة) وتميسي الكتراقني 4177 :ولول تال : 
# وَيحبُدُونَ من دون أله ما لَايَمْلِكَ لَْهُمْ رِذهًا مَنَ السَمُوتٍ وَالْأَرْضٍ سيدا 204 

ومن الشواهد على المصدر المحلى بأل قول الشاعر7©): 


000 إن ذه 
37 و 


َقَدْ عَلِمْتُ أُولَ المُغيرةٍ ني لت لم أْكُل عن الصَّْبٍ وِسْمّعا(*» 


ومن الشواهد على المصدر المضاف قوله تعالى: # وَلَوَلَا د 


روا جل مد ا وي لله رس حت مه م 4ح- رصحي سا 
تعالى : +( وَلَوْلَا فَضِلُ الله علي ويمنه. في الدنيا والآيرَو 774 


- 


الراجح عندي أنه لا فرق في إعمال المصدر عمل فعله بين كونه مضافًا أو مجردًا أو محل 
بأل؛ لأن الشواهد في لغة العرب تقول بأن إعمال المضاف أكثر من غيره؛ إضافة إلى أن إعمال 


.5 سورة الصافاتء آية رقم:‎ )١( 

(؟) معجم القراءات القرآنية / 77 

(*) سورة النحلء آية رقم: "ا. 

(5) هو المرار الأسدي. 

(0) البيت من البحر الطويلء انظر: الكتاب /١‏ 2197 وإسفار الفصيح /١‏ 278 وخزانة الأدب 8/ 2.178 وشرح 
الرضي "/, »53٠١‏ وشرح ابن عقيل / 247 وهمع الموامع 7/ 417» وشرح الأشموني ؟/ “77”. وحاشية الصبان 
697 اللمغيرة: الخيل المغيرة» أتكل: أنكصء أرجع من الخنوف. مسمع: وهو مسمع بن شيبان» الشاهد في قوله: 
(الضرب مسمعا) حيث أعمل المصدر المحلى بأل (الضرب) عمل فعله» فنصب به مفعولّا به وهو (مسمعا) . 

(5) سورة البقرة» آية رقم: ١0؟.‏ 


(0) سورة النورء آية رقم: .١5‏ 


امون “ندل غلب ولالة القبامن» وان إعسان الي يال 'قلبل :فى لفة الغرت انشوالا 


وبلاغة» وهذا هو ما ذهب إليه الصبان وعباس حسنء والله تعالى أعلم. 


المبحث الثاني عشر: إعراب (كلّما) 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في إعراب (كلّما) بقوله: "زعم ابن عصفور وشيخنا أبو 
المج الآبذئ أن كل مزفوعة بالاضداء هد المسائل و(ما) تكرةٌ موصيوفة والعائد 
على ا موصوف محذوف,ء وجملة الشرط والجزاء في موضع الخبرء قالا: ولا يجوز فيه غير 


الا" 


ع عو 
كلما: مركبة من (كل) المنصوبة على الظرفية و(ما) إما مصدرية والزمان بعدها 
محذوفٌ» وإما نكرةٌ موصوفةٌ بمعنى (وقت)» و(كلّما) تفيد التكرار ولكنها لا تتكرر في جملةٍ 


واحدةء ويكون الفعل بعدها ماضيّاء ولم يرد في القرآن الكريم إلا ذلك”©. نحو قوله 


5 و 7206 رض > مر 1 


تعالى: # كلَمآ أَوقَدَوأ نا زَنََرَبٍ َطْفَاهَااَئَهُ 74" وقوله تعالى: # وَكُلَّما مر عليه مَل 


22 سج بريو.ى شح ل لو لالجرده ع ار 
0 2 


200 324 8 . : ع 5 
من فَوْمِوء سَخْروا منَهُ د وقوله: 2 وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصيعم في 


.1884 /5 ارتشاف الصَّرّب‎ )١( 


() المعجم الوافي 757. 
[ف9وة سورة المائدة» آية رقم: 00 


(5) سورة هود. آية رقم: /7. 


5 ال م وَأسْتَكبروأ أسَوكارًا 2١#‏ وقوله: + كلما ينَِتَ جَلُودهم 
دي لوه ان 

كل شرط لا يقتضي التكرار إن ربط بالفاء با يقتضي التكرار فإن الفعل الواقع بعد أداة 
شرطٍ إن كان ما يمكن تكراره» وكان مشاكلًا لفعل (كلَما) لزم فيه التكرار عند الفراء» نحو 
قولك: كلما أجنبتٌ منك إجنابةَ فإن اغتسلتٌ في الحمام فأنت طالقٌ» فإنه أَجْمَبَ منها ثلانًا 
واغتسل لكل إجنابة طلقت عليه ثلانّاء فإن أجنب منها ثلانًا واغتسل اغتسالةً واحدةٌ فإن 
أبا يوسف قال: تطلق عليه ثلانّاء وقال الفراء قول أبي يوسف غلطٌ0"©: وإذا كان غير 
مناسب في التكرار نحو: كلما دعوتني فإن سقط هذا الحائط فعبدٌ من عبيدي حر فإن دعاه 
ثلاث دعواتٍ وسقط الحائط فعليه عتق ثلاثة أعبدء ولا يلزم في غير المناسب التكرار 


هذا مذهب الفراء9). 
دراسة المسألة: 


اختلف النحاة حول إعراب (كلّما) التي تفيد التكرارء فذكر أبو حيّان أن ابن عصفور 


والأبذي ذهبا إلى أن (كلَّ)ا) مرفوعةٌ على الابتداء في هذه المسائل و(ما) نكرةٌ 


موصوفة» والعائد على الموصوف محذوفٌء وجملة الشرط والجزاء في موضع 


.,/ سورة نوح. آية رقم:‎ )١( 
05 فم سورة النساء آية رقم:‎ 
.1889 /5 وارتشاف القَّرّب‎ ؛"4١‎ /١ شرح الجزولية‎ )9( 


(5) ارتشاف القَّرّب 5/ 1889. 


الخبرء قالا: ولا يجوز فيه غير الابتداء» فالتقدير: كل وقتٍ أجنبتٌ فيه منك جنابة» فإن 
اغتسلت في الحمام بعده. فعبدي حر لا بد من ذلك لتربط الصفة بالموصوفء. والخير 


ع 
5 


بالمخبر عنه. وتكون جملة الشرط والجزاء مستحقة بكل جنابةٍ أجنبتها ناسب فعل الشرط أو 


رجعت إلى كتب ابن عصفور وبحثت فيهاء فلم أجد ما ذكره أبو حيّان» أما ما قاله عن 
الأبذي فصحيحٌ حيث قال: "وذلك أن كلّما مرفوعة على الابتداء» لا يجوز فيها في المسائل 


المذكورة غير ذلك. وجملة الشرط والجواب في موضع خبرهاء ولابد من عائٍ يعود عليها 


لمبتدأ؛ لأن (كلّ)) اسح عامٌّ وبعدها فعلّ» وكل اسم عاءّ مضافٍ إلى موصوفٍ بفعل أو 


ظرفٍ أو مجرورء فإنك إذا جعلت الخبر مستحقا بذلك الظرف أو المجرور أو الفعل بشرط 
أن يكون ذلك الفعل على هيئةٍ يكون عليها بعد أداة الشرطء أدخلت الفاء عليه 
تشبيهًا للمبتدأ باسم الشرطء وتشبيهًا أيضًا للخبر بجواب الشرط من حيث هو مستحقٌ 
بها قبله"”"» ثم قال: "إذا قلت: كلما أجنبت منه إجنابةً فإن اغتسلت في الحمام فعبدي 


حر فالمعنى: كل وقتٍ أجنبت فيه منك إجنابة فإن اغتسلت في الحمام بعده فعبدي 


.18/89 /5 ارتشاف الضرب‎ )١( 


(1) شرح الجزولية /١‏ 7085 *8817. 


حرٌء ولابد من ذلك لترتبط الصفة بالموصوف والخبر بالمخبر عنه» وتكون جملة الشرط 


2 
5 


والجواب مستحقة بكل إجنابة أجنبها"20. 


ورد ابن هشام على ابن عصفور والأبذي حيث قال: "إذا قلت: (كل) استدعيتك فإن 


زُرتني فعبدي حُرٌ) فكل منصوبة على الظرفية» ولكن ناصبها محذوف مدلول عليه ب (خُرٌّ) 
المذكور في الجواب» وليس العامل المذكور لوقوعه بعد الفاء و(إن)» ولما أشكل ذلك 
على ابن عصفور قال وقلّده الأبذي : إن كلا في ذلك مرفوعٌ بالابتداء» ون جملتي الشرط 
والجواب خبرهاء وإن الفاء دخلت في الخبر ىما دخلت في نحو: (كل رجلٍ يأتيني فله 
درهمٌ)» وقذر في الكلام حذف ضميرين؛ أي: كلما استدعيتك فيه فإن زرتني فعبدي حر 


بعده» لترتبط الصفة بموصوفها والخبر بمبتدته"7"). 


وتعقب أبو حيّان ابن عصفور فقال: "كلما في هذا منصوبٌ على الظرفء والعامل 
دوف يدل عليه جواب العرط وتقديرة: أنت طالق وكل) كان كذا» و(ما) هن المصدرية 
التوقيتية» ولا تأتي إلا بمعنى العموم» وكل الداخلة عليها لتأكيد العموم» و(ما) التوقيتية 


و و 
شرط من جهة المعنى منتصبة على الظرف"(2. 


.8817* 7085 /١ شرح الجزولية‎ )١( 
.175 / مغني اللبيب‎ )١( 


(*) ارتشاف القَّرّب 5/ 1889. 


وذكر ابن الشجري أن (كلّم)) منصوبةٌ على الظرفية حيث قال: "في قوله تعالى: +( كُلّمَآ 
أَضَآءَ لهم مّسَّوَا فِهِ 04". كلما نصبٌ على الظرف بمشواء وإذا كانت (كلّما) ظرقًا فالعامل 
فيها الفعل الذي هو جوابٌ لماء وهو (مشوا)؛ لأن فيها معنى الشرطء فهي تحتاج إلى 


جواب» ولا يعمل فيها (أضاء)؛ لأنه ف صلة (ما)"20©, 


وعلل السيوطي بأنها ظرفيةٌ حيث قال: "ومن هنا جاءتها الظرفية كقوله تعالى: 


اا 01 تك 


20 7 1 
ان لل وج وكيك ررك لازنا م كرة ارافد كن ونه ره 


معنى المصدر با والفعل» ثم أنبأ عن الزمان؛ أي كل وقت رزقء كما أنيب عنه المصدر 
الصريح في (جئنك خفوق النجم)» أو يكون التقدير: كل وقتٍ رُزقوا فيه فحذف 


العائد. ولا يحتاج ف هذا إل تفديروفت"40. 


ال ضادن كيين "وقول الفعاءة إن تكلمة :رك ) نطو بانقا قن انا مطنادة إل 
كلمة (ما) المصدرية أو التي تعتبر نكرةً بمعنى: (شيء)؛ وهذا الىء (وقتّ) فكلمة (ما) هنا 


عقيلة ريق : أحدظاء أن كوو يعر فا"مضية ونا والكولة مده صيلة لو الاك امه 


.٠١ سورة البقرة» آية رقم:‎ )١( 
55 /7 (؟) أمالي ابن الشجري‎ 
سورة البقرة» آية رقم: 0؟.‎ )©( 


(5) همع المموامع 7/ 599. 


الإعراب, والآخر: أن تكون (ما) اسًا نكرةً بمعنى (وقت) فلا تحتاج على هذا إلى 
تقدير: (وقت)» والفيلة يده ل عا د فت فتحتاج إلى تقدير ضمير عائدٍ منها"2"7. 
وخلاصة الكلام أني لم أجد ما ذكره أبو حيّان عن ابن عصفورء فربا توهّم ذلك» حيث 


إنني بحثت في بقية كتب النحو ولم أجد ما يدل على ما ذكره أبو حيّان سوى ما قاله ابن 


والكمن: 


3 1 7 لا عا لاو 1 . 
الراجح عندي أن (كلا) منصوبة على الظرفية وأن (ما) مصدرية؛ وذلك للادلة 


" أن كلما فيها معنى الشرط وهي تحتاج إلى جواب. 


* أن ١كلّم))‏ لم تأت في القرآن الكريم والأشعار إلا منصوبةً على الظرفية. 
وأما ما ذكره أبو حيّان عن ابن عصفور من أن كلّما مرفوعة بالابتداء مرده إلى احتمالين: 
الاحتمال الأول: أن أبا حيّان ربا وجد كلام ابن عصفور في كتبه التي لم تصل إلينا. 


والاحتمال الثاني: أن أبا حيّان نقل ذلك عن طريق المحاكاة والسماعء والله تعالى أعلم. 


.194 النحو الوافي ؟/‎ )١( 


المبحث الثالث عشر: ترخيم (صلمعة بن قلمعة) 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في ترخيم (صلمعة بن قلمعة) بقوله: "زعم ابن عصفور 


أنه لا يجوز ترخيم: صلمعة بن قلمعة. لأنه كنايةٌ عن المجهول الذي لا يُعرف"20. 
الترخيم في اللغة: ترقيق الصوت وتليينه» وني الاصطلاح حذف بعض الكلمة على وجهٍ 
مخصوص'". 


وكثر الترخيم في المنادى دون غيره لكثرته» ولكون المقصود في النداء هو المنادى 


له فقصد بسرعة الفراغ من النداء الإفضاء إلى المقصود بحذف آخره اعتباطًا(". 


شروط الترخيم: 


قال الرضي: "شروط ترخيم المنادى خحمسة» أربعة منها عدميةٌ متعينة وهي ألا يكون 


انا ول وفنا رعاالف والأيكون: مستهاثا ولا يكوة متدوكاء وذ ركون سملة :و الشرظ 


الأخير ثبو غير متعينء بل هو أحد شرطين: أحدهما كونه عدًا زائدًا على ثلاثة 


.5779 ارتشاف الصَّرَب ه/‎ )١( 


00( شرح المكودي ا 
5) شرع لكاي ة نارف اروم 


أحرفيء والثاني كونه بتاء تأنيثٍ وإنما لم يذكر المصنف' مضارع المضاف لأن حكمه حكم 
المضاف. وإنا لم يقل ولا مندويًا؛ لأن المندوب عنده ليس بمنادّى ى| مضى"7). 
معنى صلمعة بن قلمعة : 
صلمع الثيء : قلعه من أصله » وصلمعة بن قلمعة : كنابة عمن لا يُعرف » وصلمع 
الرجلا : أفلسن 00 
دراسة المسألة: 
اختلف النحاة في ترخيم (صلمعة بن قلمعة) هل يجوز أم لا؟ فذهب ابن عصفور إلى أنه لا 
يجوز ترخيم (صلمعة بن قلمعة)؛ لأنه كنايةٌ عن المجهول الذي لا يُعْرف9©») فبحثت عن 
رأي ابن عصفور في كتبه فلم أجد. 

وتعقب أبو حيّان ابن عصفور فقال: "وزعم ابن عصفور أنه لا يجوز ترخيم: صلمعة بن 


قلمعة؛ لأنه كنايةٌ عن المجهول الذي لا يُغْرف» وإطلاق النحاة يخالفه, لأنه وإن كان 


كنايةَ عن مجهولٍء فإنه عَلَم جنس بدليل منعه الصرف للعلمية والتأنيث» فحكمه 


حكم (أسناهة) وإن كان نكرةً مقصودةٌ فمذهب سيبويه جواز ترخي "0 


)١(‏ يقصد ابن الحاجب. 

(؟) شرح الكافية للرضي /١‏ 7944. 

(") لسان العرب 584/5 7. 

(5) انظر: رأي ابن عصف ور في توضيح لمقاصد "/ 0١1ء‏ وارتشاف الضَّرّب 0/ 25097 
وهم علموامع ؟/ »5١‏ وشرح الأشموني ”/ 578» وحاشية الصبان / /701. 

(5) ارتشاف القَّرّبٍ ه/ 5779. 


)١(1 قا‎ 


الراجح عندي في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو حيّان» وهو أنه يجوز ترخيم صلمعة 


٠ - 3 5 3 0.‏ 5 0 
بن قلمعة» وصلمعة بن قلمعة يقال للذي لا يعرف. فاعتبر ابن عصفور أنه كناية عن 


مجهول فلا يُرِحَمء فصحيحٌ هو كنايةٌ عن مجهولٍ ولكنه علمٌ مؤنتٌ شأنه كشأن باقي 


الأعلام؛ فلذلك جاز أن يرخم. والله تعالى أعلم. 


5 /” ممع الموامع‎ )١( 


الفصل الثالث: الأفعال وفيها المباحث التالية: 


المبحث الأول: باب مضارع الثلاثي الدال على الغلبة. 

المبحث الثاني: وقوع المنفي ب(لم) حالا. 

الملبحث الثالث: قد مع الماضي الواقع حالا. 

المبحث الرابع: ناصب يمين الله في القسم. 

الملبحث الخامس: حذف فعل الشرط دون تعويض (لا) من المحذوف. 
المبحث السادس: حذف نون الوقاية مع صيغ التعجب. 


الملبحث الأول: باب مضارع الثلاثي الدال على الغلبة 


تعقب أبو حيّان ابن عصفورٍ في باب مضارع الثلائي الدال على الغلبة بقوله: 
"(فَعَل): صحيحٌ» ومهمورٌء ومثالٌ» وأجوفء ولفيفٌ» ومنقوصٌء وأصمٌء والصحيح ما 
يقال له السالم وهو: ما لم يكن أحد الأقسام بعده» فإن كان لمغالبة فمذهب البصريين أن 
مضارعه يكون بضم العين» وذلك في كل فعلٍ ثلائيٌُ متصرفٍ تام ويكون مضارعه على 
(يَفْعُل) سواءٌ كان أصله فَعَلء أم فَعِل أم فَعْلء متعديًا أم لازما؛ لأن اللازم إذ ذاك يصير 
متعديًا نحو: كاتبني فكتبته أكتبّه. وفي كلام ابن عصفور ما يفضي إلى قصر ذلك على ما 


امه ع الا 


الفعل ثلاثيٌ ورباعيّ وكلاهما محردٌ ومزيد والماضي الثلاثي نحو: ضَرَّبٍ على 
وزن فَعَلء وعَلِمَ على وزن فَعِلَّء وظَرّفَ على وزن فَعْلّه ومزيده ملحقٌ بالرباعي 
نحو: بَيُطر على وزن قَيْعَل وجَلْبِبٍ على وزن فَعْلّل وحَؤْقَل على وزن فَوْعَل وجَهُوّر 
على وزن فَعْوّل وَقَلَنّس على وزن فَعْتَلَء ويَزنأ على وزن يَفْعَل وقأسى على وزن 
فَعْلىء وغير الملحق منه وهو على وزنه: أكرم على وزن أَفعَل» وضَارّب على وزن فَاعَل 


.١51/ /١ ارتشاف الضَّرّبِ‎ )١( 


وضَرّب على وزن فعّلء والذي ليس على وزنه انطلق على وزن انْفعَلء واقتَدّر على وزن 
افتَعَلء واشتخرج على وزن اسْتفعَل وغيره(". 


المضارع من الثلاثي فمن: فَعل يَفْعْل» ومن فَعِل يَمْعَله وأما فَعَل يَفعْل للمبالغة وهذا هو 


موضع المسألة0" . 


يقصد بالمبالغة: تسابق اثنين أو أكثر إلى أمر؛ وتزاحمهم| عليه رغبةٌ في انتصار كل فريق 


على الآخرء وتغلّبه في ذلك الأمر”. 


وقال الرضي: "واعلم أنه ليس باب المغالبة قياسًا بحيث يجوز لك نقل كل لغةٍ أردت إلى 


هذا الباب لهذا المعنى"49). 
دراسة المسألة: 


قال ابن عصفور: يجيء مضارع (فعْل) أبدًَا على (يفعْل) ا ومضارع 
(فِل) على (يَفعَل) بفتح العين نحو: شرب يَثْرَبء و(فَعَل) لا يخلو أن يكون للمغالبة أو لا 


يكونء فإن كان للمغالبة إن مضارعه أبدًا على (يَفْعُل) بضم العين نحو: ضاربني فصَرَبْنْه 


.٠١ 720٠١١ المبدع في التصريف‎ )١( 
.٠١ 5 المرجع السابق‎ )0( 

9 النحو الواني ؟/ .١517‏ 

.١ /١ شرح الشافية‎ )5( 


أَضرًيُه وكابرني فكبرثّه أكبه» هذا ما لم يكن معتل العين أو اللام بالياء» أو معتل الفاء 


بالواو» فإن كان كذلك لزم المضارع (يَفْعِل) بكسر العين(2©. 


وتعقب أبو حيّان ابن عصفور حيث قال: "وفي كلام ابن عصفور ما يقتضي قصر ذلك 


على ما أصله (فَعَل) بفتح العين» وليس بصحيح, وسواءٌ كان حلقي عين أم لاء خلاقا 


للكسائي”"؛ فإنه يجيز أن يكون مضارعه على (يَفْعَل) بفتح العين» كحاله إذا لم يكن لغير 


مغالة”20. 


6 ا ١‏ 5 راقو ع ولو . 2 س .2‏ كوم وجو 


ا ا 


ع معي رمعي -32 عه بير 1 
أكرمة إلا باب وعدت» وبعت.». ورميت» فإنه أفْعِلَه ‏ بالكسر ى وعن الكبناتئ 6 


5 2 دمترعو .. لمتتجوءعع سه 5 
نحو: شاعرته فسعر نه أشعرٌه ‏ بالفتح -"47). 


وقال الرضي: "وما يختص بهذا الباب» وهي أن يغلب أحد الأمرين الآخر في معنى 


ع 


الصدرء فلا يكون إذن إلا متعديّاء نحو: كارمنى فكرمتة: أي غلبته بالكرم وخاصمني 


.١١9 الممتع في التصريف‎ )١( 

(؟) هو علي بن حمزة بن عبدالله بن عثمان أبو الحسن الكسائيء إمام الكوفيين في النحو واللغة» وأحد القراء السبعة 
المشهورين» وسمي الكسائي لأنه أحرم في كساءء وكان من تصانيفه: كتاب معاني القرآن» وكتاب مختصر في 
النحعصيوء وكتاب القراءات» وكتاب العدد. وكتاب النوادر الكبيرء وككتاب 
النوادر الأوسطء. وكتاب النتنودر الأصغر. وككلتاب اختلاف العدد. وككلتاب 
المجاء؛. وكتاب مقطوع القرآن وموصوله. وكتاب المصادرء وكتاب اللحروفه توفي 
سنة 1ه انظر: بغية الوعاة 7/ *177» والبلغة .7١/8‏ ومعجم الأدباء 5/ 1707 » وطبقات النحويين 17177. 

.١51/ /١ ارتشاف الضَّرَبٍ‎ )*( 


امير ا 


تمرك نكن بوغالهى شعااقة اندرو قن ركو القع ع قر يذ لبان كدزبك 
وخصّم وكَرَّمَ فإذا قصدت هذا المعنى نقلته إلى هذا الباب"20©. 

وذكر ابن مالكِ المقصود بغلبة المفاعل حيث قال: "المضارع من (فَعَل) المقصود به غلبة 
المفاعل ل (فَاضَلَهُ فَمَضَلَهُ يَمَضْلَه). و(عَالَه فَعَلَمَهُ يَعْلَمُه) إذا تقابلا فضلًا وعِلَ) وفاق 


أحدهما الآخر "2 


وقال أبو جعفر الرعيني”": "وقد يأتي المضارع بالضمء ولا يجوز غيره» وذلك في باب 


رووعه 


المغالبة» نحو أن تقول: ضاربتة أَضْرّبْه؛ أي غلبته في الضرب» وخاصمته فخَصّمته أخصمة؛ 


أي غلبته في الخصومة"247. 


وقال مصطفى الغلاييني»: "وما يختص بهذا الباب ما يراد به معنى الفوز في مقام 


المغالبة والمفاخرة» نحو: كاتبنى فكتبته أكتبّه؛ أي: غالبنى في الكتابة فغلبتة فيها وحينئزٍ لا 


)١(‏ شرح الشافية /١‏ ع 

(1) شرح الكافية الشافية 64/ .77١9‏ 

(9) أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي ثم البيري» أبو جعفر الأندلسي؛ أديب, له نظمٌء وكان عارقًا 
بالنحوء كثير التواليف في العربية وغيرهاء توفي سنة 4لالا هه انظر: الأعلام للزركلي /١‏ 7175. 

(:) اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر /ا5. 

(5) هو مصطفى بن محمد بن سليم الغلاييني» شاعرٌء من الكتاب الخطباءء من أعضاء 
المجمع العلمي العربي» مولده ووفاته ببيروت» تعلم بها وبمصرء ومن كتبه: نظرات في اللغة والأدب» عظة 
الناشئين» لباب الخيار في سيرة النبي المختارء نظرات في كتاب السفور والحجابء وديوان الغلاييني وغيرهاء انظر: 


الأعلام للزركلي 7/ 55 7. 


يكون إلا متعديّاء وإن كان في الأصل لازمّاء فمثل (قعد) لازم» فإن قلت: (قاعدني فقعلنهٌ 


عي وزو 


أقعده) صار متعديّاء وكل فعل تريد به معنى الغلبة والمفاخرة حولته إلى هذا الباب"(237. 


وقال عباس حسن: "إذا قلت: كارمني» اقتضى أن يكون من غيرك إليك كرم” مثل ما 
كان منك إليه» فإذا غلبته في الكرم فإنك تبنيه على (فَعَل) بفتح العين؛ لكثرة معانيه. ثم 
خصوا من أبوابه بالرد إليه ما كان عين مضارعه مضمومةً نحو: كارمني فكرّمته يكارمني 
فأكْرّمُهء وإنما فعلوا ذلك لأن (الفَعْل) بمعنى المغالبة قد جاء كثيرًا من هذا الباب 
نحو: الكَبْر؛ِ وهو الغلبة في الكِبْرء والكثرء وهو الغلبة في الكثرة» والقَّمْر؛ِ وهو الغلبة في 


القمار» فنقلوا من غير ذلك الباب أيضًا إليه"7©. 


الراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيّان في أنه لا يقتصر على أصل واحدٍ وهو (فَعَل) 


بفتح العين» وإنما يكون الأصل (فَعَل)» و(فَعْلَ)» و(فَعِلَ)؛ وذلك للتيسير والسهولة في 


استخدامها في بعض الصور والأساليبء والله تعالى أعلم. 


.5١19 /١ جامع الدروس العربية‎ )١( 


(؟) النحو الوافي ؟/ 175. 


- 3 

النفي (بلم) نحو: (قام زيدٌ ولم يضحك) قليل» وهما زعمان مخالفان للسماع من القرآن 
وكلام الخرل!7, 

تقع الحال جملة خبرية غير مفتتحةٍ بدليل استقبالٍ متضمنةً ضمير صاحبهاء ويغني عنه 

في غير مؤكدة ولامصدرة بمضارع مثبتٍ عار من (قد) أو منفي ب (لا) أو (ما) أو 


بياض تال ل (إلا) أو متلوٌ ب (أو)؛ وواو تسمى واو الحال وواو الابتداء» وقل تجامع 


دراسة المسألة: 


3 و 
عصفور أن النفي ب (1) نحو: (قام زيدٌ ولم يضحك) قليل» وهما زعمان مخالفان للسماع 
من القرآن وكلام العرب”". ثم قال أبو حيّان في التذييل والتكميل: "زعم ابن 


عصفور أن النفي ب (1) نحو: قام زيدٌ ولى يضحك. قليلٌ جدَاء وهذا السماع من القرآن 


.150177 /* ارتشاف الصَّرَبٍ‎ )١( 


() المرجع السابق 7/ /و.50١.‏ 


وكلام العرب يرد عليه"237» واستدل أبو حيّان على ذلك من القرآن الكريم نحو قوله 
زعو 11 


و عَيْة 204 وقوله تعالى: 9 أن ل 


يَمَسَسَنى يشر 74#" واستدل بأبيات من الشعر نحو قول الشاعر7): 


للْحَرْبٍ دَائِرةٌ على ابي ضَمْضَم*' 


ورجعت إلى كتب ابن عصفورٍ فوجدته يقول في (باب ذكر جوازم الفعل المضارع): 
"1 وهي لنفي الفعل الماضي المنقطعء ولا وهي لنفي الماضي المتصل بزمان ال حال؛ تقول: 


عصى آدم ربه وم يندم» ثم ندم "230 


ولم أجد ما ذكره أبو حيّان عن ابن عصفورء ولكن أبني هذه المسألة على الحكاية عن أبي 


ا 


.187 /9 التذييل والتكميل‎ )١( 

(1) سورة الأنعام» آية رقم: "97. 

(9) سورة مريمء آية رقم: .٠١‏ 

(5) قائل البيت هو عنترة بن شداد بن عمرو بن قراد بن مخزوم بن عوف بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عَبْس بن 
بغيضء وله لقب يُقال له عنترة الفلحاء؛ وذلك لتشقق شفتيه» وأمه أمَهٌ حبشية يُقال لها زبيبة» تنكر له والده ول يحلقه بنسبه 
شأن أولاد الإماء الذين لا يعترف بهم آباؤهم إلا إذا نجبواء فتن بابنة عمه عبلة» توفي عام 4 ق ه انظر: معجم الشعراء 
الجاهليين 717/5. 

(0) البيت من البحر الكاملء انظر: ديوان عنترة 277١‏ والتذيبل والتكميل 4/ 2187 وخزانة الأدب /١‏ 2119 وشرح 
الأشموني /١‏ 2,559 أخشى: أخافهء الدائرة: اسم للحادثة» سميت بذلك لأنها تدور من خير إلى شر ومن شر إلى 
خير» ثم استعملت في المكروه. الشاههد في قوله (ولم تدر) حيث وقع المضارع المنفي ب (1) حالَا مقروئًا بالواو. 


9© المقرب ”7 


وزعم ابن خروفي: أن المضارع المنفي ب(1) لابد فيه من الواو كان ضميرًا أو لم يكن7". 
وقال ابن مالك: "ولو كان الماضي معنىّ لايقع حالَا إلا وقبله قد مقدرةً لامتنع وقوع 
المنفي ب() حالاء ولكان المنفي ب(لَا) أولى منه بذلك؛ لأن لم تنفي فعل» ولا تنفي قد 


فعل"(©. 


ره م سوه 


ل 


00 


7 م 04 وقوله تعللى: © وَرَدَ أله أن كفروأ يعيطاأ 


كك ل نه ححَثٌُ المّنَا ]ا مل () 
نَزْلِنَّ به « ا ل 
ص 


(1) همع الموامع ”/ 15١‏ وارتشاف الصَّرَّبٍ */ 17037.» والتذييل والتكميل 9/ .18١‏ 

(5) شرح التسهيل ؟/ 89/9. 

(*) سورة آل عمرانء آية رقم: 1754. 

(:) سورة الأحزابء آية رقم: 16. 

(5) قائل البيت هو زهير بن ربيعة بن رياح المزني» من قبيلة مزينة التي كانت تجاور قبيلة غطفان في حاجر بنجد» وقد 
عاصر زهير الحروب التي نشبت بين عبس وذبيان» تلك الحروب التي سميت بداحس والغبراء» وهو من أصحاب 
المعلقات. انظر: معجم الشعراء الجاهليين 5 .١0‏ 

() البيت من البحر الطويل» انظر: ديوانه 2.57 تحقيق حمدو طّاسء والتذييل والتكميل 9/ 2187 وشرح الأشموني 
70١‏ الفتنات: كل ما تفتت من أمر أو غ رض أو شيء العهن: هو الصوف 
المصبوغ؛ الفنا: مقصورء الواحد فناة: عنب الثعلب. وهو شجر ذو حَبٌٍّ أحمر» لم يحطم: لم يكسرء والشاهد في قوله 
(م يحطم) جاءت الجملة ا حالية التي فعلها مضارع منفي مجردة من الواو. 


الراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيّان وهو أنه يصح وقوع المنفي ب(1) حالاء سوام 
اتصلت به الواو أو لم تنصل؛ لكثرة الساع من القرآن الكريم وكلام العرب؛ إذ إن العرب 


حكموا على ذلك بألستتهم, وأما ما ذكره أبو حيّان من أن ابن عصفور قال إنه قليلٌ» فإن 


ذلك يرجع إلى أمرين: 
الآمر الأول: أن أبا حيّان رب| توهّم وجد نص ابن عصفور في كتبه التي لم تصل إلينا. 


الأمر الثاني: أن أبا حيّان نقل ذلك عن طريق المحاكاة والسماع» والعلم عند الله عز وجل. 


- 


المبحث الثالث: (قد) مع الماضي الواقع حالا 


تعقّب أبو حيّان ابن عصفور في (قد) مع الماضي الواقع حالًا بقوله: "ولا تُقدّر قبله (قد) 
خلاقًا للفراءء؛ والمبرد» وأبي علي» ومتأخري أصحابنا الجزولي» وابن عصفورء وشيخنا 
أي اتسين الأنل 00 

اتفملة الرراققة بحا ل فروظهن] ن تكوة هر »وقررطها أيكنا أتتكرن عوشي بدلين 


استقبال» وتتضمن الجملة الواقعة حالّا ضميرًا يعود على صاحب الحال» ويغني عنه واو إلا 


ُِ 


إن كانت ال حملة مؤكدةً أو مصندرة بمضارع مثبنت عار من قد أو منفىٌ بزلا أ (ما)ء 


3 
ع 
9 


أو ماضى اللفظ تالٍ ل (إلا) أو متلوٌ ب (أو)» وهذه الواو تسمى واو الحال؛ وإن كان 
الفعل ماضيّاء ونفيته والجملة عارية من الضميرء فلابد من الواوء أو ل يعر منه جازت 
الواو» وإن كان الماضي بنفسه أداة نفي فلا تدخل عليه قدء وقد يخلو الماضي من (الواو 


وقد). وهذا هو موضع المسألة0"©, 


.151١ /" ارتشاف القَّرَبٍ‎ )١( 


(؟) المرجع السابق 7/ 1759 .151١‏ 


دراسة المسألة: 


اختلف النحاة في الفعل الماضي المثبت الواقع حالًا الذي فيه ضميٌء فذهب البعض 


عر ل د 


منهم إلى وجوب (قد) معه لتقربه من المحال ظاهرة نحو قوله تعالى: 00 وقد 


فق لك كالح 6 01 وفترلنه واوتد بهن لكيه ولا نإن اروس اه 


ل 00 4" وقوله: 9 هَلذِوء يصَعَئنًا 


> 


رتك ”*). ومن هؤلاء النحاة الفراء*2» والمبرد”"2» والفارسبي”". والجزولي”". وابن 


20 20010 


م “وال "2 وابن عصفور »والأبذي 


.١19 سورة الأنعام» آية رقم:‎ )١( 

(1) سورة آل عمرانء آية رقم: .4١‏ 

(9) سورة النساءء آية رقم: .1١‏ 

(5) سورة يوسفء آية رقم: 50. 

(5) الجنى الداني 2757 وارتشاف القَّرَبٍ "// .151١‏ 
(0) المقتضب وحاشيته 5/ .١١5‏ 

(0) همع الموامع ”/ 707. 

(8) المقدمة الجزولية 47. 

(4) شرح المفصل ”/ 517. 

.7١6 التوطتة‎ )9١( 

.77١ والمقرب‎ .01717 /١ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )١1١( 


(10) همع الموامع ؟/ 507. 


قال ابن عصفور: "ولا يجوز أن يكون الفعل الماضى لفظًا ومعنيّ حالَا؛ حتى تكون معه 
(قد) مظهرةٌ أو مضمرة: أو يكون وضفا لمحلوى"(00. 


تلزم غالبًا مع الماضي إذا وقع حالاء وإن ورد دون (قد) فقيل: هي معه مقدرةً» وهو مذهب 


المبرد» والفراء» وقوم من النحويين» وقيل: لا حاجة إلى تقديرهاء وهو الأظهر"”". 


وقال الجزولي: "وني حكمها الماضي معنىّ أو لفظًا ومعنىٌ» وعلى كل حالٍ لابد من (قد) 


في الماضي لفظًا ومعنىّ ظاهرةً أو مقدرة"20. 


وهذا مذهب البصريين ما عدا الأخفشء وللبصرين في ذلك حجتان: الأولى أنه لا يدل 
على الحالء والثانية أنه إننا يصلح أن يوضع موضع ال حال ما يصلح أن يقال فيه الآن نحو: 


مررت بزيد يضرب» وهذا لا يصلح في الماضي!*). 


وتعقب أبو حيّان ابن عصفور بعد أن ذكر قوله تعالى: # هَلذِوء يضعننا ردت 
ينا د فقال: "ولا تقذر قبله (قد) خلاقًا للفراء. والمبرد. وأبى على ومتأخرى 


أصحابنا الجزولي وابن عصفورء وشيخنا أبي الحسن الأبذي". ثم قال: "والصحيح 


.77١برقملا)١(‎ 

() الجنى الداني 707. 
(") المقدمة الجزولية 47. 
(:) خزانة الأدب /٠"‏ 7060. 


(5) سورة يوسفء آية رقم: 19. 


جواز ذلك بغير (واو)» ولا (قد). وهو قول الجمهور والكوفيين والأخفش. لكثرة ما 


ورد من ذلك"230, 


واستدلوا بنحو قول الشاعر”): 
وب لتَخْرُونٍ لذِكْرَاك هر ك) المَقَضَ العَصْفُورٌ بَلَلَهُالقَطرة"» 
فإن جملة (بلله القطر) من الفعل والفاعل؛ حالٌ من العصفورٍ وليس معها (قد). لا ظاهرةً 


ولا مقدرة. 


وذكر ابن عقيل أنه لا حاجة إلى تقدير (قد), وأنه تكلفٌ حيث قال: "وني كلام ابن 


عصفورٍ وغيره من متأخري المغاربة أنه لابد من (قد) ظاهرةً أو مقدرة؛ والقول بالتقدير 
حكي عن الفراء والمبرد» والصحيح أنه لا حاجة إليه لكثرة ما ورد بدون (قد)» والتقدير 
2 بلا دليل» وهذا قول الكوفيين ومذهب الأخفشء ونسب إلى الجمهور"47». 

وذكر ابن مالكِ أن بعض النحاة يلزمون تقدير (قد) قبل الفعل الماضي إذا لم تكن ظاهرة 


وهو يخالفهم في هذاء حيث قال: "وزعم قومٌ أن الفعل الماضي لفظًا لا يقع حالّا وليس قبله 


.184:1/8/ /9 والتذييل والتكميل‎ .171١ /" ارتشاف القَّرَبٍ‎ )١( 

0) البيت لأبي صخر اله نيي» وهو عبدالله بن سلمة السهمي»؛ من بني هذيل بن مدركة؛ شاعر من 
الفنصحعء كان في العصر الأموي مواليًا لبني مروان متعصبًا لهم» وله في عبدالملك وأخيه عبدالعزيز مدائح» انظر: 
الأعلام للزركلٍ :/ .4١‏ 

() البيت من البحر الطويلء انظر: شرح الرضي ؟7/ 55» وشرح التسهيل 7؟/ الال وخزانة الأدب ”/ 705» وشرح 
التصريح /١‏ 017)» وشرح شذور الذهب /١‏ 474» وشرح الكافية الشافية ؟/ 807, والأغاني للأصفهان 


0١‏ وشرح الأشموني ”/ » تعروني: تصيبني» هزة: حركة واضطرابء انتفض: تحرك, القطر: المطر. 


(5) المساعد ؟/ لا5. 


قد ظاهرةً إلا وهي قبله مقدرةٌ وهذه دعوى لا تقوم عليها 0 لأن الأآصل عدم 


التقديرء ولأن وجود (قد) مع الفعل المشار إليه لا يزيد معنى على ما يُفهم به إذا لم 


توجدء وحق المحذوف المقدر ثبوته أن يدل على معنىّ لا يدرك بدونه"(20. 


(0. زايا 


وقال ابن أصبغ(": لا يمتنع وقوع الماضي موقع الحال وإن لم يكن معه الواو ولا (قد) 


في قول || 0 
ومن الشواهد على الفعل الماضي الواقع حالَا: 
قول امرئ القيس: 


واس بها 


لَهُ كَمَلّ كالدّعْصٍ لَبّدهُ التّدى إلى حاركُ مِغْلٍ القبيط الَأ 9) 


90 
- 


وقول طرفة: 


و ري إذا نادى المُضِافٌ حي كَسِيلِ العضا نَبَهِتَهُ كيك 


)١(‏ شرح التسهيل /١‏ 1/ا. 

(؟) هو إبراهيم بن عيسى بن محمد بن أصبغ أبو إسحاق القرطبي الأزدي المعروف بابن المناصف. شيخ العربية» أمْلى على 
قول سيبويه: "هذا باب علم ما الكلم من العربية" عشرين كرّاسّاء توفي سنة /7571ه انظر: بغية الوعاة »47١ /١‏ أو هو 
قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البياني القرطبيء أبو محمد. مولى الوليد بن عبدالملك بن 
مروانء وكان نبلا في النحو والغريب والشعرء توفي سنة 5٠‏ “اه انظر: بغية الوعاة ”/ .101١‏ 

(؟) التذييل والتكميل 49/ 189. 

(5) البيت من البحر الطويلء انظر: ديوان امرئ القيس 76 بشرح المصطاويء وتاريخ آداب العرب 7/ 2١57‏ وشرح 
التسهيل ”/ ١/ا.‏ الدعص: الكثيب من الرملء الحارك: العجزء الغبيط: القتب. المذأب: المتسعء والشاهد في (لبّده 
الندى) حيث وقعت حالَا من غير (قد) . 

(5) اليبيت من البحر الطويل؛ انظر: ديوان طرفة 2586 وشرح السهيل 091١/5‏ وجمهسسرة 
أشعار العرب /١‏ 777 وشرح المعلقات التسع /١‏ 15» ونهاية الأرب في فنون الأدب ”/ 15.ء الكر: 
العطف. المضاف: الخائف والمأعورء المحنب: الذي في يده انحناء» السيد: الذئب» الغضا: شجرء والشاهد في (نبهته 


المتورد) حيث وقعت حالّا من غير (قد) . 


فاستدل أبو حيّان والأخفش والكوفيون بالنقل من الشعر والقرآن» كقوله تعالى: 
2 د 07 هه 2س و 
© أو جو حضصرت صَدُورَهم د فحصرت: فعل ماض» وهو في موضع 
الحال» وتقديره حصرةً صدورهم. والدليل على صحة هذا التقدير قراءة من قرأ (أو 


جاءكم حصرةً صدورهم)؛ وهي قراءة الحسن البصريء ويعقوبء وعاصم. والمهدوي 


وقتادة» وحفص"227. 


وكذلك استدل الكوفيوق بالقياس.فقالوا: "إن كل ما جاز أن يكون ضفة للتكرةة تحو: 


(مووات برجل قاعل. وغلام قائم) جاز أن يكون عا للمعرفة» نحو: (مررت بالرجل 


قاعدًاء وبالغلام قائّ))» والفعل الماضي يجوز أن يكون صفةً للنكرة نحو: (مررثٌ برجل 


قعدّء وغلام قام)» وما أشبه ذلكء. والذي يدل على ذلك أنا أجمعنا على أنه يجوز أن يقام 
الفعل الماضي مقام الفعل المستقبل» كما قال تعالى: +( وَإِذْ قَالَ الله يَلِعِيسى أبن ري 04"؛ أي 


يقول: وإذا جاز أن يُقام الماضي مقام المستقبل جاز أن يُقام مقام الحال"9؟2. 


وقال أيق تحيان: "الصحيح جواز ذلك لكثرة ما ورد منه بغير (قد). وتأويل 


الثيء الكقير :مقع عل آنا إنما نبني المقاييس الع بية على وجود ال> :"00 


46 سورة النساء آية رقم:‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء /١‏ 27/87 ومعجم القراءات القرآنية 5/ .١6١‏ 
(*) سورة المائدة» آية رقم: 05 . 

(:) الإنصاف في مسائل الخلاف 71. 

(0) التذييل والتكميل 9/ 1/89. 


القول الراجح: 
الراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيّان والجمهور؛ وذلك للأدلة الآتية: 
كثرة السماع من القرآن الكريم وكلام العرب على ورود الجملة الحالية الماضية بغير 
(قد). 
أن العرب تبني قواعدها على الكثرة؛ لأننا إنما نبني المقاييس العربية على وجود 
الكثرة. 


استحسان عدم لزوم (قد) الحملة الحالية الماضية؛ وذلك من باب التسهيل. 


وأما ما قاله ابن عصفور من أنه لابد من (قد) ظاهرةً أو مقدرةً فغير صحيح؛ لأن التقدير لا 


حاجة إليه» فالتقدير بلا دليل تكلفٌ. والله تعالى أعلم. 


المبحث الرابع: ناصب (يمين الله) في القسم 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في ناصب (يمين الله) في القسم بقوله: "إذا حذف حرف 


2 
عصفور أن ينصب بيفعل مضمر يصل بنة تقديره (ألزم نفسي يمين الله)"20©. 


حروف القسم ان 
" الباء وهي الأصل: أي أصل حروف القسم. وإن كانت الواو أكثر استعالًا 
منها؛ لآنها للإلصاقء وكون الباء الآصل اختص بها الطلب والاستعطاف» وجاز 
إظهار الفعل معها نحو قوله تعالى: ير وَأَقُسَمُوأ أله جَهَدَ َنم يَمْنيِمٌ 04" كما 
يجوز إضماره نحو قوله تعال: +[ قِعَرَنِكَ لَلْريتتَ 44 وجاز حذفها 
فينصب تاليها مع إضمار فعل القسم. 
تاء القسم: أي ثاني حروف القسم نحو قوله تعالى: # تَأللّهِ تَفْمَوَا 4*. التاء تختتص 


لفقا ناكل بقارا هر موه لا قلا ار لمعي الفرميها 


.11757 /4 ارتشاف الضَّرّب‎ )١( 

(؟) قمع الهوامع ؟/ 41ل "91ل 5945. 
(©) سورة النورء آية رقم: "01. 

(:) سورة صء آية رقم: 85. 


(5) سورة يوسفء آية رقم: 5/. 


اللام: وهي الث حروف القسمء وتكون لما فيه معنى التعجب وغيره نحو قول 


القناع 10 


56 و 0 2 و 5 
لله يَبّقى على الأيام ذو حيد بِمُشْمخِر به الظيّان والآس”(") 


القسم» بل يضمر وجوبًا نحو قوله تعالى: + وَلْفَُانٍ لَلَكِيِرِ 0 74". وقوله 


تعالى: م واه ريا مَك مَمْرِكِينَ (50) 4 


ويجوز حذف الفعل مع الباء» ولا يظهر الفعل مع الواو فتقول: والله لأقومنٌ» وأجاز 
ابن كيسان إظهاره فتقول: حلفت والله لأقومنٌ» ولا يظهر مع التاء أو اللام» ولا يجوز 
حذف الحرف إلا إِنْ كان الباء فقطء فيجوز حذفه وحذف الفعلء وإذا حُذفا جاز نصب 


المقسم به ورفعه 2 وهذا موضع المسألة. 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وفي شرح أشعار الحذليين /١‏ 574 نسبه إلى مالك بن خالد الخناعي. 

() البيت من البحر البسيطء انظر: الكتاب ”/ 440» والمقتضب ”/ 777 وخزانة الأدب /٠١‏ 2.405 وشرح المفصل 
9 44. وبلا نسبه في الأشباه والنظائر 5/ 777» والجنى الداني 48» ورصف الباني 2١١14‏ وشرح الأشموني ”/ 2519 
المشمخر: الجبل العالي» والظيان: ياسمين البرّء والآس: الريحان. 

(6) سورة يسء آية رقم: ؟. 

(4) سورة الأنعام» آية رقم: 71. 


(5) ارتشاف الصَّرّب 4/ 1757. 


دراسة المسألة: 


ورفعه» فاختلف النحاة في ناصب (يمين الله) في قول الشاعر7©: 


كت 5ه ل هد 95 2 م 2 21 2ه آذ اي ل 
فقَالَت يَوِيْنَ الله مَا لك جيلة وَما إِن أرَى عَنْكَ الغواية تَنجل 7 


أجاز ابن خروفي”"». وابن عصفورء والرْججاجي”؟ أن يتتصب بفعل مقدرٍ يصل إليه 
بنفسهه. وقال الفارسي: لما حذف الحرف وصل إليه فعل القسم المضمر 
بنفسه”*» وقال ابن عقيل: "التقدير عن الرْججّاجي وجماعة: ألزم نفسي يمينَّ 


النه"220. 


٠. 30 9 2 5‏ ع 5 000 مها 3 عو 
وقال ابن عصفور: "فإنه رَوي برفع (يمين)» ونصبه» فرفعه على تقدير: قسمي يمين 


الله ونصبه على تقدير: ألزم نفسي يمينّ الله» إلا أسماء شذت فيها العرب فالتزموا فيها الرفع 


)١(‏ البيت لامرئ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن عمرو بن الحارث بن معاوية بن يعرب بن 
قحطان. واسم امرئ القيس حُنْدج بن حجره وامرؤ القيس لقبه» ويكنى أبا وهبء وأبا زيد» وأبا الحارث» توفي سنة 
5 انظر: معجم الشعراء الجاهليين 7". 

(0) البيت من البحر الطويل» انظر: ديوانه ١١5‏ تحقيق مصطفى عبدالشافعي» واللمع لابن جني 2177 وارتشاف 
الضَّرَب 4/ 217267 وجمهرة أشعار العرب 2.١75‏ وشرح المعلقات التسع 2١157‏ وخزانة الأدب /١١‏ "5» اليمين: 
الحلف. الغواية: الضلالة» الانجلاء: الانتكشاف. 

() رأي ابن خروف في خزانة الأدب /٠١‏ 55. 

(:) رأي الزجاجي في المساعد 7/ 7057. 

(0) رأيه في المساعد ”/ 05" وفي ارتشاف الظَّرّب 4/ 17557. 


(5) المساعد ”/ 5:”. 


ا النعربي "نا وقال ف المقرب: "فتقول (يمين اللّه لأفعلن) بنصب يمين» على تقدير: ألزم 


20" 


نفسى يمين | 


وإذا نصب لفظ الله فقلت: الله لأفعلنَ» فيجوز عند ابن خروفٍ أن يكون الأصل ألزم 


نفسي يمين الله؛ فحذف يمين» وأقيم المضاف إليه مقامه7". 


وقعنت اسان ابن عصفور فقال: "الأحيين عندي في نصب (يمين الله ) ونظائره أن 
يُنصب بفعل متعدٌ إلى واحدٍ. فيكون التقدير: وألتزم يمينَ الله وفي نصب «الله) أن يكون 
التقدير: أحلف بالله؛ فلا خُذفا معّاء وصل الفعل المحذوف إلى اللفظ بنفسه فنصبهء وإذا 


كان المقسم و لفل | سحاد 8011 


وقال ابن جنيٌّ: "فإن حذفت حرف القسم نصبت الاسم بعده بالفعل المقدر تقول: الله 


لكوم لقا 


() المقرب 5. 


(*) ارتشاف الضَّرّب 4/ 17/55. 
(5) المرجع السابق 5/ 11/55. 
(0) اللمع في العربية .١757‏ 


وقال الأعله'): النصب في مثل هذا على إضمار فعلٍ أكثر في كلامهم من الرفع على 
الابتداء”"2» وقال البغدادي: "ورد بأن ألزمٌ ليس بفعل قسمء وتضمين الفعل معنى القسم 
ليس بقياس"7". 


ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر7؟): 


2 و 


َقَلْتُ ين الله أبرح قَاعِدًا ولو قَطَّعُوا رَأمى لَدَيِْكِ وأَوْصَال0©» 


القول الراجح: 

الراجح عندي هو ما ذهب إليه ابن عصفور؛ لأن ناصب (يمين الله) انتصب بفعلٍ 
مقدر يصل إليه بنفسه تقديره: ألزم نفسي يمين الله» ولم يشترط النحاة تضمين 
الفعل معنى القسمء وأما أبو حيّان فنصبه بفعلٍ متعدٌ إلى واحدٍ تقديره: ألتزم نفسي 
يمين الله» فالعرب تحذف حرف القسم وفعله ليس لعلةٍ وإن للتخفيف أو للضرورة 


الشعرية» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو يوسف بن سليمان بن عيسىء الأعلم الشنتمريء النحويء أبو الحجاج النحويء الأديب» اللغوي, له مؤلفات 
عدة منها: شرح الجمل للزجاجيء شرح أبيات الجمل» شرح حماسة أبي تمام» توفي سنة 45 4ه انظر: البلغة ص 777 
وبغية الوعاة ”/ 705. 

(؟) خزانة الأدب /٠١‏ 45. 

(؟) المرجع السابق١٠/‏ 45. 

() البيت لامرئ القيس. 

(5) البيت من البحر الطويلء انظر: البيت في ديوانه »١170‏ والكتاب "/ 505., والمقتضب ”/ 75" وخزانة الأدب 
٠‏ ”4» والخصائص ؟/ 7585» وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور /١‏ 50., وهمع الموامع ”/ "4١‏ وشرح المفصل 
.٠١5 /9‏ والأصول في النحو /١‏ 2475 وشرح التصريح .778/١‏ واللمع لابن جني 2٠77‏ وشرح الأشموني 


0 وا لأوصال: المفاصلء وقيل: مجتمع العظام. 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في حذف فعل الشرط دون تعويض (لا) من المحذوف 
بقوله: "وقول ابن عصفور وشيخنا أبي الحسن الأبذي: أنه لا يجوز حذف فعل الشرط في 


الكلام إلا بشرط تعويض (لا) من الفعل المحذوفء ليس بشيىء"7"). 


9 ما وضع لمجرد تعليق الحجواب على الشرطء. وهو (إن» وإذما)» نحو قوله 


8222 


تعالى: ## وإن تَعودوأ نعدٌ 74" (وإذما تقم أقم). 


" ما وضع للدلالة على من يعقلء ثم صَمّن معنى الشرطء وهو مَنْ نحو قوله 
تعالى: # من يَحَمَلُ سُوءًا عجر بد 204. 
ما وضع للدلالة على ما لا يعقل» ثم ضْمِّن معنى الشرطء وهو (ماء ومهم|) نحو: 


وَمَاتَمْعَلُوامِنَ حَيْرٍ يَقَلَمّهُ طَدُ 04»» وقوله: +[ مَهْمَا تاو مِنْءَايَةَ 204. 


6م 
سر 
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.١9 (؟) سورة الأنفال» آية رقم:‎ 
.١171" سورة النساءء آية رقم:‎ )9( 
.191/ سورة البقرة» آية رقم:‎ )5( 


(5) سورة الأعرافء آية رقم: 117. 


" ما وضع للدلالة على الزمان ثم ضُمِّن معنى الشرطء وهو (متى)؛ و(أيان) نحو قول 
5 ا 
سححيم بن وديل 58 
أ 6 ع ريل كبكو لت 
ناابن جلا وَطلاع الثنايا 
وقول القناض 20 
أيّان نُؤْمِنْك تأمَنْ غيرنا وإذا 


ما وضع للدلالة على المكان ثم 0 معنى الشرطء» وهو أين وَأن 


وحيثاء نحو قوله تعالى: في نما 19155 يدرك لْمَوَتُ *00#. وقوله: #[ كوأ 


دآ 


22 0 ديرم 


" ماهو مترددٌ بين أنواع الاسم الأربعة» وهو (أي)» فإنها بحسب ما تضاف إليه. 


)١(‏ قائل البيبت سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحي اليربوعي الحنظلي التميميء. شاعر عاش في 
الجاهالية والإسلام, وناهز عمره المئة» وكان شريمًا في قومه انظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين *187. 

21117 /7 وتوضيح المقاصد‎ 2١5471 /7 وشرح الكافية الشافية‎ 7٠17 /7 البيت من البحر الوافر» انظر: الكتاب‎ )١( 
وشرح التصريح 7/ 799 ابن جلا: على أنه شجاع» الثنايا: الطريق في الجبل» أضع العمامة:‎ .550 /١ وخزانة الأدب‎ 
عمامة الحرب» الشاههد في قوله: (متى أضع العامة تعرفوني) حيث جزم ب (متى) فعلين أولما: (أضع) وهو فعل‎ 
الشرطء وثانيهها: (تعرفوني) وهو جواب الشرط.‎ 

0 قائل البيت مجهول. 

(5) البيت من البحر البسيط» انظر: شرح الكافية الشافية ؟/ »١1908١‏ وشرح التصريح /١‏ 549 وشرح التسهيل 
5/ الاء وشرح الأشموني ”/ 0174, الشاهد في قوله: (أيان نؤمنك تأمن) حيث جزم ب (أيان) فعلين أولهم|: (نؤمنك) 
وهو فعل الشرطهء وثانيهما: (تأمن) وهو جواب الشرط. 

(5) سورة النساءء آية رقم: /7. 


(5) سورة البقرة» آية رقم: "7171. 


يشترط في الشرط ستة أمور(": 


أن يكون فعلًا غير ماضي المعنى؛ فلا يجوز: إن قام زيدٌ أمس قمتُ. 
أل يكون طلبّاء فلا يجوز: إِنْ قم وإن لا تقم. 
آلآ يكون جامداء فلذ عرز إن عش توالا إن الس : 


ألآيكون مقرونًا ب (قد)» فلا يجوز: إن قد قام ولا إن قد يقم. 


ألأيكون مقروئًا بحرف تنفيس فلا يجوز: إن سوف يقم. 


ألآيكون مقرونًا بحرف نفي غير (, ولا»» فلا يجوز: إن لَا تقم» ولا: إن لن تقم. 
دراسة المسألة: 


اختلف النحاة حول حذف فعل الشرطء» فذهب ابن عصفورء والأبذيء إلى أنه لا يجوز 
عصفور: "ويجوز حذف فعل الشرط والجواب وذلك إذا فهم المعنى"27» وأنشد قول 


التنام 1 


(0) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ”/ 23311 والمقرب 701. 


(؟) البيت لمحمد بن عبدالله الأحوص. 


لل 2 
٠‏ وو 


فَطَلّفها فَلَسْتَ ها بَكّفءِ وإلايَغْلٌ مَفْرِفَكَ الحُسَاء0) 
أي وإلا تطلقها يعل. 

وقال ابن مالك: "والاستغناء عن الشرط أقل من الاستغناء عن الجواب"2(7. وقال 
الشيخ خالدٌ الأزهري: "يجوز حذف ما علم من شرطٍ إن كانت الأداة (إن) حال كونها 


ىه 
5 


مقرونة ب (لا) النافية"0"©. 


واستبعد ابن عقيل رأي ابن عصفور والأبذي حيث قال: "قال ابن عصفور والأبذي: 
المحذوف نحو: اضرب زيدًا إِنْ أساءء وإلا فلا تضربه» ومقصودهم الحذف بلا 


مفسرء فلا يرد عليهو"”47). 


() البيت من اللبحر الوافرهء انظر: خزانة الأدب 7/ ,15١‏ وش رح التصريح ”/ 25٠١‏ وأوضح 
المسالك / 65 ورصف الباني 5 2٠١‏ وشرح الأشموني ”/ »١‏ وشرح ابن عقيل 4/ ؟؛» والمقرب 07" وشرح 


التسهيل / وحاشية الصبان 1 لال والمقاصد الشافية 5/ /51١ء‏ والمسساعد”/ 84 وشرح شذور 


الذهب 517, وضصع الموامع ؟/ 455» وتوضيح المقاصد 1785, وش رح الكسافية الشافية 5/ 2159 
الكف: النظير المفرق: وسط الرأسء الحسام: السيفء الشاهد في قوله: (ألا يعل) حيث حذف فعل الشرط 
لدلالة ما قبله عليه؛ والتقدير: وإلا تطلقها يعْلُ مفرقك الحسام. 

.١759 شرح الكافية الشافية "ا/‎ )١( 

(0) شرح التصريح 7/ .5٠١‏ 

(5) المساعد */ 159. 


وتعقب أبو حيّان ابن عصفورٍ فقال: "وقول ابن عصفور وشيخنا أبي الحسن الأبذي: 


أنه لا يجوز حذف فعل الشرط في الكلام إلا بشرط تعويض (لا) من الفعل المحذوف. ليس 


م1١‎ 


وقال السيوطي: "وقيل إنما يجوز حذفه إن عوض منه (لا»؛ وعليه ابن عصفور 


الجمع بينهما مع أنه يجوز نحو: وإلا يس فلا تضربه. فهي في نحو ذلك نافيدٌ لا 


#5 


عوض :زه ادف وهو منيث 


واستخرج المرادي من النظم فوائد حيث قال: يفهم من النظم فوائد منها: أن ما لا يعلم 
من شرطٍ أو جوابء لكونه لا دليل عليه لا يجوز حذفه. وأن حَذف الشرط أقل من حذف 
الجواب» وأنه لا يشترط في حذف الشرط أن يكون مع إنء وفي الارتشاف: لا أحفظ إلا في 
(إنْ) وحدهاء وأنه لا يشترط في حذف فعل الشرط تعويض (لا) من الفعل المحذوف 
خلافًا لابن عصفور والأبذيء فإنهما قالا: لا يجوز حذف فعل الشرط في الكلام إلا بشرط 


تعويض (لا) من الفعل المحذوف. وقال في الارتشاف: قولما ليس بشىء7". 
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() همع ال موامع 7/ 555. 
() توضيح المقاصد 221741 /15/8. 


وقال عبدالغني الدقر: "يجوز حذف ما عَلِم من شرط إن كانت الأداة (إن) مقرونة 


1 


ومن الشؤاهدغل ذلك قول الشاع 20: 


مي خجو م )كفس عاتن مكع ريو : ىن لت كي سس ترس 


الراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيّان» وهو عدم اشتراط تعويض (لا) من الفعل 


وتكلماء فمن اليسر والسهولة عدم اشتراط ذلكء والله تعالى أعلم. 


.7١9 معجم القواعد العربية‎ )١( 

( قائل البيت مجهول. 

(©) البيت من البحر الطويلء انظر: شرح الكافية الشافية ”/ 21609 وشرح الأشموني ”/ 2097 وشرح التصريح 
؟/ ٠١‏ 5» وحاشية الصبان 5/ لا" والمساعد ”/ »172٠١‏ قسرًا: قهرًا وغضباء الظنة: التهمة» الصفاد: ما يوثق به الأسير 


من وقيد وغل. 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور في حذف نون الوقاية مع صيغ التعجب بقوله: "ولا يجوز 
حذف نون الوقاية من نحو: ما أظرفني» وما أحسئني» وحكى الكوفيون: ما أحسني 
بالحذف. وقال ابن عصفور: يجوز إثباتها وحذفها"7". 

نون الوقاية: حرفٌء وهي زائدةٌ غير عاملةٍ تقع قبل ياء المتكلم غالبا لتقي الفعل أو ما 
اتصلت به من الكسرء وتمنع اللبس في معناه. نحو: سلّمني أخي الكتاب؛ بخلاف ما لو كان 


الفعل مجردًا منهاء فتفول: سلّمى أخمى الكتاب؛ ولأن الياء يناسبها الكسرء والفعل 


يأباه؛ فلذلك جيء بالنون وقاية له» وتلحق نون الوقاية قبل ياء المتكلم إذا نصبت بفعلٍ 


سواءٌ كان ماضيًا أو مضارعًا أو أمرّاء وكذلك تلحق بفعل التعجبء أو ب (إِنْ) 


حت ب(من) و(عن). أو بإضافة: قل» وقط. ولدن. وبجل(". 


.7١810 /5 ارتشاف القَّرّب‎ )١( 


(؟) الجنى الداني ,١‏ والمعجم الوافي ولام 


دراسة المسألة: 


اختلف النحاة حول حذف نون الوقاية أو إثباتها المتصلة بفعل التعجبء. فذهب ابن 
عصفور إلى أنه يجوز إِثبائها وحذّفهاء حيث قال: "اعلم أن كل فعل يتصل به ضمير المتكلم 
المنصوب فإنه يلزمه نون الوقاية إلا فعل التعجب. فإنك في إلحاقها بالخيار» وسبب ذلك 


شبهه بالاسمء:وإذا كانوا قل يتركواتها في مثل قوله(1): 


3 2 2 204 
تراه كالقّغام يُعلُ مِسْكَا يسوم الفالياتٍ إذا فَليْني!؟) 


مع أنه لم يخرج عن أصله كفعل التعجبء فأقل مراتب هذا أن يجوز فيه ذلك"0©. 
وقال البصريون: أنه لا يجوز حذف نون الوقاية في صيغ التعجب. كم لا تجوز 

2 و و 

في: أكرمني زيذ؛ وضربني خخالل7). 


6ن .| .ه 00 3 0 . 5 ٠.‏ 7 . 5 65م 
نون الوقاية» ى) لا يجوز في: اكرمني زيد. وضربني خالد. وحكى الكوفيون: ما أحسّني! 


)١(‏ البيت لعمرو بن معديكرب بن عبدالله بن عمرو بن عصم بن عمرو بن زبيد» شاعر فارسء مخضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام» توفي سنة ١‏ 7ه انظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين 77/8. 

(0) البيت من البحر الوافر» انظر: ديوان عمرو بن معدي كرب ص .18١‏ والكتاب "/ 078» وتوضيح المقاصد 
0١‏ :© وهمع الموامع 71١7 /١‏ وخزانة الأدب 5/ »”/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 7/ 07. والتذييل والتكميل 
»157/٠‏ وجمهرة اللغة 554» وشرح المفصل / .4١‏ والمنصف ؟/ 2777 الثغام: جمع ثغام» وهي شجرة بيضاء الثمر 
والزهر يشبه الشيب بثمرهاء يعل: من العلل يطيب شيئًا بعد شيء» الفاليات: جمع فالية وهي التي تخرج القمل من 
الشعرء الشاهد في قوله: (فليني) حيث حذفت منه نون الوقاية. 

(*) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 7/ 07. 


(4) التذييل والتكميل /٠١‏ 57 5» والإنصاف في مسائل الخلاف .٠١1/‏ 


١ هما‎ 


بحذف نون الوقاية» فينبغي أن تحمل على الشذوذ ولا يقاس عليه"7, فالواضح من كلام 
أبي حيّان أنه لا يجيز حذف نون الوقاية. 

وتطرق ابن مالكِ إلى هذه المسألة وذكر لزوم نون الوقاية لصيغ التعجب حيث 
قال: "وأما (أقعل) فتلت فى فعليتة عه الكتوفين» مسق عل فعليته عند 
البصريين» وهو الصحيح؛ للزوم اتصال نون الوقاية عاملًا في ياء المتكلم نحو: ما أفقرني 
إلى عفو الله» ولا يكون كذلك إلا فعل» ولا يرد على هذا عليكني ولا رويدني, فإنه قد يقال 
فيهما عليك بي ورويد لي؛ فيستغنى فيهما عن نون الوقاية بالباء واللام بخلاف ما أفقرز 
وعز فاق الكون ف لام عوسصة نيا بفرو 1101 

وقال أيضًا: "وأما (أفعل) فمختلفٌ في فعليته عند الكوفيين» ومجمعٌ على فعليته عند 
البصريين وهو الصحيح. للزوم اتصال نون الوقاية به عاملًا في ياء المتكلم نحو (ما أفقرني 
إلى عفو الله)» ولا يكون كذلك إلا فعلّ"”". فابن مالكِ اتبع أبا حيّان في لزوم نون الوقاية 
وعدم حذفها. 

وحكم المرادي بأن صيغة التعجب (أفعل) فعلٌ» وعلل ذلك بقوله: "وأما ما أفعله ففيه 
خلافٌ» ذهب البصريون والكسائي إلى فعليته وذهب الكوفيون إلى اسميته» ول يستثنه 


بعضهم, فلعل له قولين» والصحيح أنه فعلء لبناته على الفتح» ولنصبه المفعول به» وليس 


.547 /٠١ التذييل والتكميل‎ )١( 


(0) شرح الت لتسهيل 7/ .”١‏ 
(3) شرح الكافية الشافية ”/ و١‏ . 


من الأسماء التي تنصبه» وللزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية نحو (ما أفقرني إلى عفو 
اينه)"20, 

فالواضح في هذه المسألة أن الجمهور يلزمون نون الوقاية لصيغ التعجبء وتبعهم في 
ذلك الكسائيء وأبو حيّانء وابن مالك والمرادي» وغيرهم» وقد خالف هذا الكوفيون 
وابن عصفور فإغهم يجيزون إثبات نون الوقاية وحذفهاء وحجة الكوفيين أنه اسم وليس 
فعلًا؛ فلذلك فهو يصغر وتكون عينه صحيحةً» ويمنع من الصرفء أما حجة ابن عصفور 


فهي أنه شبيةٌ بالاسم. 


الراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيّان والجمهور في لزوم نون الوقاية لصيغ 


التعجب؛ وذلك للأدلة الآتية: 


أن نون الوقاية صونٌ للفعل ووقايةٌ لأنها تقي الفعل من الكسر. 


أن من الصعوبة النطق بالصيغة عندما تحذف نون الوقاية نحو: ما أحسنى تريد: ما 


أحسنني» فمن اليسر والسهولة أن تلزم نون الوقاية صيغ التعجب. والله تعالى 


ع 


أعلم. 


.8457 توضيح المقاصد‎ )١( 


المبحث السابع: ما شذْ من (أفعل) في التعجب 


تعقب أبو حيّان ابن عصفور فيها شذ من (أفعل) في التعجب بقوله: "قال ابن الحاج: 
حكى اللغويون» وصاحب المحكم: عاقلت الرجل أي غلبتةٌ في العقل» فهذا تصريح 
بالمفاضلة» والتعجب من (ما أهوجه)؛ وشبهه جائرٌ حسنٌ» وأما (ما أشنعه) فراجع إلى 
معنى الحمق» ولست أعلم أن أحدًا من النحاة عدّد في الشواذ ما عدّده -يعني ابن 

39 لامعال ا ورد نهذ "107) 
عصيور ولم يسلم وردهة انه 5 3 

التعجب: استعظام فعل فاعل ظاهر المزية ويدل عليه بألفاظٍ كثيرة نحو: (سبحان 


لله»» و(لله دره)» لم يبوب لها في النحو؛ لكونها لم تدل عليه بالوضع بل بقرينةٍ» والمبوب له في 


كتب العربية صيغتان: ما أَفْعَلّهء وأفعل بهء لاطرادهما فيه(©. 
شروط صياغة 0 التعجب7": 


أن يكون فعلاء فلا يصاغان من غيره؛ فلا يقال ما أكلبه من الكلب. وما أحمره من 
الحمار» وشذ (ما أذرعها) أي: ما أخفٌ يدها في الغزل. 
أن يكون ثلائيّاء فلا يبنيان من دَخرج وضارب واستخرج» إلا أفعل فقيل: يجوز 


مطلقاء وقيل يمتنع مطلقاء وقبل: يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل نحو: ما أظلم 


.7١08٠١ /4 ارتشاف القَّرَب‎ )١( 
//5 /” شرح الأشموني ؟/ 57" وتوضيح المقاصد‎ )0( 
.701/1/ /4 (؟) توضيح المقاصد ؟/ 897. وشرح الأشموني 7/ 57"؛ وارتشاف الضَّرّبٍ‎ 


١/8 


هذا الليل» وما أفقر هذا المكان» وشذ عن هذين القولين: ما أعطاه للدراهم» وما 
أولاه للمعروف» وعل الثلاثة: ما أتقاى وما أملاه للقربة؛ 2 من انّقَى 


وامتلاأت» وما أخصره؛ لأنه من اختصر. 


أن يكون متصرقاء فلا يبنيان من نعم وبئس» وشذ ما أعساه وأَعْس به. 


أن يكون تامّاء فلا يبنيان من نحو: كان وظل وبات وصار وكادء وأما 
قوهم: (ما أصبح أبُردها)» و(ما أمسى أدفأها»» فإن التعجب فيه داخل على 
أبرد وأدفأء وأصبح وأمسى زائدتان. 

أن يكون مثبنّاء فلا يبنيان من منفيٌّء» سواءٌ أكان ملازمًا للنفي نحو: (ما عاج 
بالدواء) أي ما انتفع به» أم غير ملازم ك(ما قام). 

ألا يكون معبرًا عن فاعله بأفعل فعلاء» فلا يصاغان من شهل وحولء ولا فرق بين 
أن يكون من المحاسن كالأولء أو من العيوب كالثاني. 

كونه غير مبنِيٌٌ للمفعول احترارًا تما يبنى للمفعول لا يجوز : ما أضرب زيدًا. 

كونه مجردًا احترارًا من أن يكون غير مجردء بل فيه مزيدٌ» وذكروا ما جاء من ذلك: 


ما أغناه» ما أفقره. ما أقومه. وما أمكنه. 


كون معناه قبلا للكثرة احترارًا مما لا يقبل الكثرة والزيادة نحو مات وفنى. 


دراسة المسألة: 


شذ من الألفاظ التي لا تقبل الزيادة قوهم: ما أحسنه. وما أقبحه. وما أطوله. وما 


أقصره. وما أشنعه. وما أحمقه. وما أنوكه20©. 
وقال أبو حيّان: "قال ابن الحاج: حكى اللغويون» وصاحب المحكم: عاقلتٌ الرجل أي 
غلبته في العقل» فهذا تصريحٌ بالمفاضلة والتعجب من ما أَهُوجه. وشبهه جائرٌ حسر. وأما 


ها أشفعة فر اجر ]1 معي الطلتمى وو لست أغلو أن أاحذاس* الهماة عددق الكو اذها عددوه- 
فر احجع إلى معن قِ من قي 


يعني ابن عصفور - ولم يسلم له مثالٌ مما أورده أنه شاذٌ"0. 


واعتير ابن عصفور هذه الألفاظ شَاذَةً فتحفظ ولا يقاس عليها فقال: "فأما الخلّق الثابتة 
فلا يجوز التعجب منها إلا ما شذ» وهو: ما أحسنه؛ وما أقبحه. وما أطوله» وما أقصره. وما 


أهوجه. وما أنوكه. وما أحمقه. وما ا ا 


واتبع أبو حيّان في ذلك سيبويه. وتعقب ابن عصفور فقال: "وأقول: إِنْ هذه التي 
عدّوها من الشواذ. وأنها لا تقبل الزيادة» ليس كا قالواء بل هذه كلها تقبل الزيادة» وهى 
لاك كا "040 


.5١08٠١ /4 ارتشاف الصَّرّب‎ )١( 
5 / 4 المرجع السابق‎ )( 
.١٠١/8 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 7/ 5" والمقرب‎ )9( 


(5) ارتشاف القَّرّب 5/ .5١08٠١‏ 


ونصٌ سيبويه على جواز ذلك حيث قال: "وأما قولهم في الأحمق: ما أحمقه. وني الأرعن: 
ما أرعنه» وفي الآنوك: ما أنوكه. وفي الألدّ: ما ألدّهء فإن) هذا عندهم من العلم ونقصان 
العقل والفطنة» فصارت ما ألدّه بمنزلة ما أَمْرسه وما أعلمه» وصارت ما أحمقه بمنزلة 
ذا اللنتة وي عمدو امد لانيو لس اللاو وال مفو ادر مجان 


فيه» فأحقوه بباب القبح"2"0, 


الواضح من كلام سيبويه أنه لا يعدّها من الشواذ؛ لأنها ليست بلونٍ ولا خلقق» فلم 


يلحقها بباب القبح. 


وذكر أبو حيّان نصّ سيبويه على جواز: (ما أهوجه. وما أرعنه. وما أشنعه» وما 


1 


أنوكه» وما أحمقه)؛ ودل كلامه على أنه لا يعتقد أنها شاذَةٌ(". 


وقال ابن مالك: "وقد يُبنى فعل التعجب من فعل أفعَل مفهم عسر أو جهلء والإشارة 


إلى حمق ورعن وهوج ونوك إذا كان عسر الخصومة؛ وبناء الوصف من هذه الأفعال على 


أفعل في التذكير وفعلاء في التأنيث» لكنها ناسبت في المعنى جهل وعيرء فجرت في 
التعجب والتفضيل مجراهما؟ فقيل: ما أحمقه وأرعنه وأهوجه وأنوكه وألده وهو أحمق 


منه وأرعن وأهوج وأنوك 00 


6 7 الكتاب‎ )١( 
.5١08٠١ /4 (؟) ارتشاف القَّرّب‎ 


(9) شرح الت لتسهيل ”7/ 57. 


وقال أيضًا: "فإنه يقال في التعجب منها: (ما أحمقه. وما أهوجه. وما أرعنه. وما 
أنوكه» حملًا على (ما أجهله) لتقاريهما في المعنى» وغير ذلك ما يُدلْ على ما فاعله ب (أفعل) لا 
يتعجب منه إلا ب (أشذّ)» و(أشدد)» وما جرى مجراهماء ويستوي في ذلك أفعال التعجب 
ك(حول)»: و(عمي)»: وأفعال غير العيوب ك (لَِي). و(ظمي»» فهذه وأمثاها لا يتعجب بها 


من لفنظها وق كات قللائية آنا مستتركة فى تكوق قاعلها مداو لا عليةا نت (أ نعل )"00 


الواضح من كلام ابن مالكِ أنه بنى فعل التعجب من فعل أفعل» والوصف منها على 
أفعل في التذكير وفعلاء في التأنيث» ولكنها ناسبت في المعنى جهل وعيسر» فجرت في 
التعجب والتفضيل مجراهماء فإذا قيل (ما أحمقه) فهو حملا على (ما أجهله) لتقاربه)ا في 


المعنى؟ فلذلك عدّها من الشواذ. 


فقال المرادي عنه: "قال في شرح الفدينا ا تتوغيوى تعليا الخ أشي نويعو أن 
يقال: لا كان بناء الوصف من هذا النوع على أفعل لم يبنَّ منه أفعل التفضيلء لثئلا يلتبس 


أحدهما بالآخرء فلا امتنع صوغ أفعل التفضيل امتنع صوغ فعل التعجب. لتساويه| 


0 44 > .ا بع 3000 5 نقد 
وزنا ومعنى وجرياهما بجرى واحدا في أمور كثيرة. قال: وهذا الاعتبار بن 


ورجحانه متعينٌ» وشذ من هذا النوع قوههم: ما أحمقه. وما أرعنه. وما أهوجه وما 


.١١8/ شرح الكافية الشافية ؟/‎ )١( 


(؟) يقصد ابن مالك. 


أنوكه. بمعنى: ما أحمقه. وما ألده من لد إذا كان عسر الخصومة» ومنه الوصف من كل 
هذه على أفعل في التذكير» وفعلاء في التأنيث"20. 
أراد المرادي أن يوضح تعليل ابن مالكِ وذكر أنه لا كان الوصف منه في التذكير على 
أفعل» امتنع صوغ أفعل التفضيل لثلا يلتبس أحدهما بالآخر؛ فلذلك جرى مجراه أفعل 
ثم قال المرادي: "وكلامه في الكافية والتسهيل يقتضي ظاهره أن صوغههم| من فَعِل أفعل 
8 (((؟) 


إذا فهم جهلا أو عسرًا مقيسٌ 


وقال الأشموني بعد أن ذكر بيت ألفية ابن مالك وهو: 


وبالندور احكم لغير ما ذكز ولا تقس على الذي منة أَيْرْ 


"أي: حق ما جاء عن العرب من فِعْلى التعجب مبئيًا مالم ب يستكمل الشروط أن تُحفظ ولا 
يقاس عليه لندوره: من ذلك قوهم (ما أخصره) من اختصرء وقولهم (ما أهوجه)»؛ و(ما 


أحمقه). و(ما أرعنه)» وهي من فَعِل فهو أفعَلء كأنهم حملوها على (ما ل 


.445 توضيح المقاصد ؟/‎ )١( 
.845 /” المرجع السابق‎ )5( 


() شرح الأشموني 7/ 5/8". 


وقال ابن السراج: "وأما قولهم: ما أحمقه. وما أرعنه وأنوكه. وني الألد: ما ألده. فإن هذا 
عندهم من قلة العلم ونقصان الفطنة» وليس بلونٍ ولا خلقةٍ في الجسد إن) هو كقولك: 
ما أنظرهء تريد نظر التفكيرء وكذلك ما ألسنه» ترد البيان والفصاحة"'00, 

ورد الشاطبي على ابن عصفورٍ حيث قال: "ويقتضي كلام ابن عصفور أن الأمر ليس 
كذلكء لأنه جعلها من الخلق الثابتة التي لا يتعجب منها قياس على الحُسْن 
والقبح» والطول والقصرء والحوج والنوك» والحمق والشناعة» وما أشبه ذلكء كأنه إن 


اعتبر أن كل متصن بالحسن لا يتغير عن ذلكء وما يوهمه غير صحيح. فإن المقصود ما 


تقدم من تصور المفاضلة على الجملة» وجميع ما ذكر تتصور فيه المفاضلة في أنفسهاء وبحسب 
الأشخاص أيضًا"3"). 

وقال أيضًا: "هذا ما يقال فيه من جهة النظرء وأما النقل فلا يحتاج إلى شاهدٍ 
لكثرتة» .وقد اعتزف هو بوتجوده» وقل نص سيبوية عل وتجه جواز: ما أرعته» .وما 
أهوجه؛ وما أشنعه؛ وما أنوكه. وما أحمقه. ودل كلامه فيها على أنها ليست عنده 
كنادة:ونمن: أيضا تل عضواق (0] أحييسة )+ وميل مسوان. عيتان وهو للجبالفة فق 
(حَسّن)» وقال في (ما أشنعه): لأنه عندهم من القبح وليس بلونٍ ولا خلقة فالحق ما 


با 
ا 0 


.١157 /" الأصول في النحو‎ )١( 
.57/5 المقاصد الشافية 5/ ”/ا5.‎ )5( 
يقصد ابن عصفور.‎ )"( 

(:) المقاصد الشافية 5/ ”/ا5. 57/5. 


الواذ من كلام الشاط ميو انه اعترض على ابن عصفور» حيث إن ابن عصفور جعل 
هذه الألفاظ من الخلق الثابتة التي لا تتغير» وأوضح الشاطبي أن المقصود ما تقدم من 


تصور المفاضلة على الجملة» وأوضح أيضًا أن سيبويه لا يعد هذه الآلفاظ من الشواذ. 


وقال عبدالغني الدقر: "هناك ألفاظ جاءت عن العرب في صيغ التعجب لم تستكمل 


الشروطء فهذه تحفظ ولا يقاس عليها لندرتهاء من ذلك قوهم: ما أخصره من اختصرء هو 
خمامىٌ مبنيٌٌ للمفعول» وقولهم: (ما أهوجه وما أحمقه وما أرعنه)» كأنهم حملوها على (ما 


الحوالي) "07 


ويبدو لي أن عبدالغني الدقره جعل هذه الآلفاظ من الشواذ التي تحفظ ولا تقاس 


وخلاصة هذه المسألة أن ابن مالكِ والأشموني اتبعوا ابن عصفور في أن جعلوا هذه 
الألفاظ شَادَة ولا يقاس عليهاء وكانت حجة ابن عصفور أنها من الخلق الثابتة التي لا تتغير 
كالقبح والحسنء وأما ابن مالكِ فقد كانت حجته أن فعل التعجب يبنى من فعل أفعَل 
والوصف منه على أفعل في التذكير وفعلاء في التأنيث» فلم| كان بناء الوصف من هذا النوع 
على أفعل لم يبن منه أفعل التفضيل لثلاً يلتبس أحدهما بالآخر؛ ولذلك امتنع صوغ فعل 


التعجبء لتساويهب| وزنًا ومعنىّ. 


.١8564 معجم القواعد العربية‎ )١( 


الراجح عندي في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو حيّان» وهو أن هذه الألفاظ لا تعد من 


الشواذ؛ لآن هذه الآلفاظ إنم) هي للمفاضلة بين الجمل» وكذلك لأن الُسْن والقبح 
والطول والقصر والشناعة والحمقة والأنوكة ليست من العيوب ولا خلقةً في الجسد كما 
جعلها ابن عصفورء فإنك عندما تقول: ما أحسنه تريد أنه كثير الحمسنء وعندما تقول: 


ما ألسنه تريد الفصاحة والبيان» فهذه ألفاظٌ تعد للمفاضلةٍ بين الجملء والله تعالى أعلم. 


الفصل الرابع: الأصول النحوية التي اعتمدها أبو 


التالية: 


المبحث الأول: السماع. 

المبحث الثاني: القياس. 

المبحث الثالث: الإجماع. 

المبحث الرابع: العلة. 

الملبحث الخامس: استصحاب الحال. 


المبحث السادس: الاستحسان. 


المبحث الأول: السماع 


السماع في اللغة: 


ع عه مجو 
يقول ابن فارس: السين والميم والعين أصل واحدّء وهو إيناس الثيء بالأذن من الناس 


وكل ذي أَذنء تقول: سمعت الشيء سمعًاء والسمع: الذكر الحميل ةثل ويستخدم لازمًا 


ومتعديًّاء فيقال: سمعه الصوت و ممع استمع له وتسمع الآ 
السماع اصطلاحًا: 


عرفه ابن الأنباري بأنه: "الكلام العربي الفصيح. المنقول النقل الصحيح. الخارج عن 


حد القلة إلى حد الكثرة"0"©. 


وعرفه السيوطي بأنه: "ما ثبت في كلام من يُوئق بفصاحته؛ فشمل كلام الله 
تعالى» وهو القرآن. وكلام نبيه صل الله عليه وسلم.ء وكلام العرب قبل 
بعثته» وفي زمنه» وبعده. إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين» نظماء ونثرّاء عن مسلم 


أو كاذ 


.٠١7 /" مقاييس اللغة‎ )١( 
.5١96 /" (؟) لسان العرب‎ 
.8١ الإغراب في جدل الإعراب 45» ولمع الأدلة‎ )"( 


(5) الاقتراح في علم أصول النحو 5. 


وقد حظي الساع باهتام حملة اللغة» والأدلة السماعية مقدمةٌ على الأدلة العقلية عند 
النحاة» وهو الأمر الطبيعي الذي ترتضيه العقول السليمة. 

ويتمثل الساع عند النحاة في تلك الآدلة النقلية التي يستنبطون منها قواعدهم. وهذه 
الأدلة النقلية تتمثل في ثلاثة مصادر: 

" القرآن الكريم بقراءاته. 

اذيك الشريف. 

" كلام العرب من الشعرء والحكم والأمثال» والمأثورات النثرية» وما سمع مما جرى 


غلا البننة الغيئ :00 


المصدر الأول: القرآن الكريم بقراءاته: 

القرآن هو: اللفظ العربي المعجزء الموحى به إلى محمد صل الله عليه وسلم بواسطة جيريل 
عليه السلام» وهو المنقول بالتواتر المكتوب في المصحفه المتعبد بتلاوته» المبدوء بسورة 
الفاتحة» والمختوم بسورة الناس7"). 

وقال الزركشي: "واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحي 
المنزل على محمد صل الله عليه وسلم للبيان والإعجازء والقراءات هي اختلاف ألفاظ 


الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتّها من تخفيفٍ وتثقيل وغيرهما"”". 


)١(‏ اختيارات أبي بكر الشنواني وآراؤه في كتابه الدرر البهية على شرح الأزهرية » لعبدالله بن مصطفى الشنقيطي ‏ رسالة 
ماجستير » ص 747 . 

() الواضح في علوم القرآن .١8‏ 

(") البرهان في علوم القرآن للزركشي ."١6 /١‏ 


"فالقرآن كل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية» سواءٌ كان متواتراء أو 
آحادّاء أم شاذًاء وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشادّة في العربية إذا لم تخالف 
قياسًا معلومًا؛ بل لو خالفته يحتج بها في مثل ذلك ا حرف بعينه» وإن لم يجز القياس عليه"270. 
وقال السيوطي أيضًا: "وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشادّة لا أعلم فيه خلاقًا 


بين النحاة» وإن اليلق ف الاحتجاج 5 ف الفقه"2720, 
المصدر الثاني: الحديث الشريف: 


قال السيوطي: "أما كلامه صل الله عليه وسلم فيستدل منه بها ثبت أنه قاله على اللفظ 
المرويٌ؛ وذلك نادرٌ جداء إنما يوجد ني الأحاديث القصار على قلةٍ أيضًاء فإن غالب 
الأحاديث مروي بالمعنى» وقد تداولتها الأعاجم والمولّدون قبل تدوينهاء فرووها بها أدت 
إليه عبارتهم؛ فزادوا ونقصوا؛ ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويًا على 


أوجه 5 بعباراتِ 1 
لقد شغلت قضية الاستشهاد بالحديث الشريف على إثبات القواعد النحوية أذهان كثير 


هر لناتكاين قد م تراد تاجو كان دن لمعه النذي عد ودارة لديف التمريت انو 


مالك ووقد كر هله انو ان 


.“5 الاقتراح في علم أصول النحو‎ )١( 
./5 المرجع السابق‎ )0( 
.84 المرجع السابق‎ )©( 
.97 المرجع السابق‎ )5( 


وقال السيوطي: "وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء» فقال: إنما 
ترك العلماء ذلك؛ لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صل الله عليه وسلم؛ إذ لو وثقوا 
بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية"20. 

أجمع النحاة على أن النبي صل الله عليه وسلم أفصح العربء وأن الحديث إذا صحت 
نسبته إليه» وثبت أنه قاله بلفظه فلا مانع من الاستشهاد به. وأما ما كان غير ذلك فلا 
يستشهد به؟؛ لأن أغلب الأحاديث 00 بالمغييت وغالًا ألفاظها تكون من ألفاظ 
الأعاجم الذين لا يحتج بكلامهم لآنهم لا تنطبق عليهم شروط الفصاحة(". 

وقد تمثلت مواقف النحويين حول الاستشهاد بالحديث في ثلاث فئاتٍ هى20: 


" فئةٌ أجازت الاستشهاد بالحديث النبوي مطلقًاء ومن هذه الفئة: ابن مالك» وابن 


هشام النحوي. والجوهري. والحريري» وابن سيذده» وابن فارسس» وابن 


ً 


خروفيء وابن جنيٌ» وابن بريّ» والسهيل» وغيرهم. 
نه رفضت الاستشهاد بالحديث الشريف ف الدراسات اللغوية والتحوية ومن هذه 
الفئة: ابن الضائع» وأبو حيّان» وحجتههما في ذلك أن الرواة أجازوا رواية الحديث 
بالمعنى» وأنه وقع اللحن كثيرًا فيها روي من الحديث؛ لأن كثيرًا من الرواة 


كانوا غير عرب بالطبع» وأن أئمة النحو المتقدمين لم يحتجوا بشيءٍ منه 
)١(‏ الاقتراح للسيوطي 47. 


(؟) الأصول لتمام حسان 45. 


(") إسفار الفصيح 777» وخزانة الأدب .١17 /١‏ 


كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمرء والخليل وسيبويه من أئمة 
البصريين» والكسائي والفراء وعلى بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من 
الكوقية: 

فد توشطت بين الفكين» :وهذه الفغة أحعاوت الاستمهاه بالقديث فرظ أن يكون 
موافقًا للفظ المروي عن النبي صل الله عليه وسلمء ومن هذه الفتة: 


السيوطيء والشاطبي» وأبو سهل. 
المصدر الثالث: كلام العرب: 


يعد كلام العرب في المرتبة الثالثة من الأصول النحوية السماعية عند النحاة بعد القرآن 
الكريم والحديث النبوي. وذلك عن طريق أقسامه المختلفة من شعر ومأثوراتٍ 


2 


نثرية. 
النثر: هو الكلام الذي لم ينظم في أوزانٍ وقواف"», من نشر الشيء إذا رماه 


00 3 


قال السيوطي: "قال أبو نصر الفارابي: كانت قريش أجود العرب انتقاءً للأفصح 


من الألفاظ» وأسهلها على اللسان عند النطق» وأحسنها مسموعًا وإبانةَ عا في النفس"0©. 


.١6 الفن ومذاهبه في التثر العربي‎ )١( 
.57794 /١ لسان العرب‎ )0( 


() الاقتراح للسيوطي .٠١١‏ 


"والذين نقلت عنهم اللغة العربية هم: قيسء وتميم» وأسدء وهذيل» وبعض 


كنانة» وبعض الطائيين» ولم يؤخذ من غيرهم من القبائل"27. 


الشعر: هو كل لفظٍ موزونٍ مُقفىّ دل على معنىّ!"). 


وقد دونت دواوين عن العرب أمثال: ديوان امرئ القيس» والطرماح» وزهير بن أبي 


سلمى» وجريرء والفرزدق. وغيرهم. 


ولم يكن الاستشهاد بالشعر م هَمّ علماء العربية وحدهمء بل شاركهم في الاهتام به الفقهاء 


والأصوليون والمحدثون والمفسرونء وقد عني علماء العربية بالشعر إلى جانب عنايتهم 


بالقرآن الكريم» فاعتمدوا عليه في بناء الكثير من القواعد وإصدار العديد من الأحكام. 


وقد اختلف موقف عل)ء العربية من الشعراء الذين يحتج بشعرهم فقسموهم على 
أربع طبقاتٍ0©: 

الطبقة الأولى: الشعراء الجاهليونء وهم قبل الإسلام. كامرئ القيس 
والاعقن: 

الطبقة الثانية: المخضرمونء. وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» أمثال لبيدٍ 


ويا 


.٠١١ الاقتراح للسيوطي‎ )١( 
.7١١ /” المثل السائر‎ )( 


() خزانة الأدب /١‏ 0. 


الظقة: اننا لعلف ونه وراد عت الا ناوي 13 وسيم الللون "قافنا فى ننه 


الطبقة الرابعة: المولدون» ويقال لهم المحدثون» وهم من بعدهم إلى زمانناء كبشار بن برد 


03 وو 
وأبي نواس. 


الطبقة الأولى والطبقة الثانية يصح الاستشهاد بشعرهما إجماعاء أما الطبقة الثالثة 
فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامهاء وقد كان أبو عمرو بن العلاء» وعبدالله بن أبي 
إسحاق؛ والحسن البصريء يلحّنون الفرزدق والكميت وذا الرّمة وأضرابهمء وأما 
الطبقة الرابعة فالصحيح أنه لا يُستشهد بكلامها مطلقًا؛ وقيل يستشهد بكلام من يوثق 
به منهم واختاره الزمخشري20©. 

ظهر من خلال التعقبات أن أبا حيّان يكثر عنده القياس والإجماع أكثر من 


السماع» ومن استشهاده بالسماع ما يلٍ: 


" ذكر ابن عصفور في مسألة (معنى "أن" في نحو: والله أن لو فعلت) أن (أنْ) 
رابطة للمقسم به باللقسم عليه؛ وقال: "لا يجوز الإتيان باللام كراهةً 
من الجمع بين لام القسم ولام (لو)» فلا يجوز (والله لو قام 01" لقام 
عمرٌو"”"». وتعقب أبو حيّان ابن عصفور حيث اضطرب كلامه فذكر 
قولين: القول الأول: أنها زائدةٌ» والقول الثاني: أنها مخففةٌ من الثقيلة» واستشهد 


.526 /١ خزانة الأدب‎ )١( 


(0) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور /١‏ 000. 


في قوله الثاني بالسماع من القرآن قوله تعالى: + وَأَلَوِ َسْتَقَمُوأْ )4( والصحيح 
ا 

ذكر ابن عصفور في مسألة (زيادة لا على بل في النفي والنهي) أنه لا ينبغي أن يقال 
بزيادة (لا) مع (بل) في النفي والنهي إلا أن يشهد له بالسماع» وتعقب أبو حيّان ابن 
عصفور فقال: "وما ذهب إليه ابن درستويه واستبعده ابن عصفور مسموعٌ 
من كلام العربء ويقال في (لا بل): (نا بن» و(نا بل) و(لا ا 

ذكر ابن عصفورٍ في مسألة (الفصل بين إذن ومنصوبها بالظرف) أنه يجوز الفصل 
بين (إذن) وبين معموها بالقسمء والظرفء والجار والمجرورء ورد عليه أبو 
حيّان بأن ذلك لا يجوزء واستشهد على ذلك من القرآن نحو قوله تعالى: + فَإِدًا 


ونون 4”". في قراءة من نصبء وببيتٍ مق التهر: هو قول الشاعر: 


0 ل ل د .رعو عق 3 0 5 
إِذث والله نرميّهم بحرب نشيب الطفل من قبلٍ المشيب 


ما قاله أبو حيّان؛ لآن الظرف والجار والمجرور يتسع بها في السماع. 


" ذكرابن عصفور في مسألة (زيادة الفاء في خبر إن وأن ولكن) أنه يجوز دخول 
الفاء في خبر (إِنْ) وحدهاء وردٌ أبو حيّان ذلك وذكر أنه يجوز زيادة الفاء في 
)١(‏ سورة الجن آية .١5‏ 


(؟) ارتشاف الضَّرّب 54/ 1995. 


[فة سورة النساءء آية رقم: 01. 


كفروأ ومَانوا وهم 5 
ا البو وله  :‏ وَأعلَموَا أَنَمَا 


و دك واستشهد كذلك بالشعر نحو قوله: 


قَوَ الله مَا فارقَكُمْ قَلِيَا لَكُمْ ولكِن ما يُقَمَى فَسَوْف يكُون 


والصحيح هو زيادة الفاء في خبر إِنْ وأن ولكن. 
ذكرابن عصفور في مسألة (وقوع المنفي ب(1) حالا) أن النفي ب(1) حالًا 
كليل ووزة ابوشيان ذلك و فال: أن هذازعم تحالفٌ للسماع من القرآن 
وكلام العرب» واستشهد من القرآن نحو قوله تعالى: # أَوْ قَالَ أوَىَ وى ِل وَل ب 
وول ا 1 2 عر “404 وا 0 
بمجموعةٍ من الأبيات الشعرية منها 
لِلْحَرْبٍ دَائِرةٌ على ابنِيْ ضَمْضَمٍ 


والصحيح أن وقوع المنفي ب() حالا كثيدٌ وليس قليلًا. 


.1١ سورة آل عمرانء آية رقم:‎ )١( 
.4١ (؟) سورة الأنفال» آية رقم:‎ 
.97" سورة الأنعام» آية رقم:‎ ):( 


(4) سورة مريمء آية رقم: .٠١‏ 


ذكر ابن عصفورٍ في مسألة (قد مع الماضي الواقع حالًا) لزوم (قد) في 


الملضي الواقع حالاء سواءٌ كانت ظاهرةً أو مقدرةً» ورد أبو حيّان قول ابن 


عصفور فقال: لا تقدّر (قد) قبل الماضي الواقع حالاء واستدل على ذلك بالسماع 


ل ال 


نحو قوله تعالى: # هنزو يضلعئنا ا 4(", والصحيح أن (قد) لا تقدر 
قبل الماضي الواقع حالا. 

ذكر أبو حيّان أن ابن عصفور ذكر في مسألة (دخول أم على أسماء 
الاستفهام) أن (أمْ) تدخل على أسماء الاستفهام, ورد أبو حيّان قول ابن 
عصفور وذكر أن هذا يدل على الجسارة وعدم حفظ كتاب الله» واستدل على 


ذلك بالقرآن الكريم وكلام العرب» نحو قوله تعالى: # أَمَادَا كم تَمَمَنُونَ 
)1 4" ونحو قول الشاعر: 
َِانَ أنفِ إذا مَا صن باللبن 
والصحيح أن (أَمْ) تدخل على أدوات الاستفهام لتأكيد المعنى وتثبيته. 
" ذكرابن عصفور في مسألة (حذف فعل الشرط دون تعويض لا من 
المحذوف) أنه لا يجوز حذف فعل الشرط في الكلام إلا بشرط تعويض (لا) من 


الفعل المحذوف. وردٌ أبو حيّان ذلك وذكر أن كلام ابن عصفورٍ ليس بثيء وَأنه 


54 سورة يوسفء آية رقم:‎ )١( 


(0) سورة النمل» آية رقم: 5/. 


لا يحفظ إلا ف (أن)» وحدهاء واستشهد على ذلك بكلام العرب نحو قول 


الشاعر: 


ٍِ 
الع "تفوت 0 وير 
٠‏ 5 


لزخاللقك ا كت إلا يمل مُفْرِفَكَ الحُسَامُ 


المبحث الثاني: القياس 


القياس في اللغة: 
قائنه وقنسة قثتنا وفياساء وفيسية إذا فلزو عل ان 00: 
القياس اصطلاحا: 


غّفه ابق الأنبارئ* "القياس حمل غير المنقول:علل المقول إذا كان ف .معناه". ويريذ بغين 
المنقول كلامنا المستحدث الذي نحاكي به كلام العرب» ويريد بالمنقول الكلام العربي 


الفصيح”". 


وقيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع» وقيل: هو اعتبار الثيء بالثيء بجامع» وهذه 


الحدود كلها متقاربةٌ» ولا بد لكل قياس من أربعة أشياء: أصل وفرع وعلةٍ وحك'". 


يقسم ابن الأنباري القياس النحوي إلى ثلاثة أقسام: قياس العلة» وقياس 


الشبه. وقياس الطرد. 


() تاج العروس /١6‏ /ااع. 
() القياس في اللغة العربية .١9‏ 


(9) لمع الأدلة 947. 


أولا: قياس العلة: 

وفيه يقول: "هو أن تحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق عليها الحكم في 
الأصل"7"» ومن أمثلته أن يقول من منع تقديم خبر ليس عليها: لا يجوز تقديم خبرها 
عليها قياسًا على (عسى) فإنه لا يجوز تقديم خبرها عليهاء وعلة المنع عدم تصرف 
الفعل0". 


ثانيًا: قياس الشبه: 


وفيه يقول ابن الأنباري: "أن تحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التي 


علق عليها الحكم في الأصل» وذلك مثل أن يدل على إعراب الفعل المضارع بأنه على حركة 
الاسم وسكونه. فإن قولك (يضرب) على وزن (ضارب»» وكا أن (ضاريبًا) معربٌ فكذلك 
ما أشبهه. والعلة الجامعة هنا: جريان الفعل على الاسم في حركاته وسكناته» وليست هذه 


العلة هى التى أوجبت له الإعراب "20. 


وقال أيضًا: "وقياس الشبه قياسٌش صحيحٌ يجوز التمثل به في أوجه الوجهين كقياس 
العلة؛ لأن قياس العلة يوجب غلبة الظن» وكذلك قياس الشبه؛ ولأن مشابهة الفرع للأصل 


تقتضى أن يكون حكمه مثل حك "20 


(١)لمع‏ الأدلة .1١1/‏ 
(؟) القياس في اللغة العربية ؟؟. 
(") لمع الأدلة .1١9231١4‏ 


ثالثًا: قياس الطرد: 


وفيه يقول ابن الأنباري: "هو الذي يوجد معه الحكم وتُفقد الإخالة (المناسبة) في 
العلة» واختلفوا في كونه حجة؛ فذهب قوم إلى أنه ليس حجة؛ لأن مجرد الطرد لا يوجب 
غلبة الظن» ألا ترى أنك لو عللت بناء (ليس) في عدم التصرف. لاطرد البناء في كل فعل 
غير متصرفء فلا كان ذلك الطرد لا يغلب على الظن أن بناء (ليس) لعدم التصرف... بل 
نعلم يقيئًا أن (ليس) إنما يني لأن الأصل في الأفعال البناء... وإذا أثبت بطلان هذه العلة مع 


اطرادهاء علم أن مجرد الطرد لا يكتفى به؛ فلا بد من إخالةٍ أو شبهِ 


قال محمد حسن عبدالعزيز: القياس عملية عقليةٌ فطرية» يقوم بها أفراد الجماعة 


اللغوية» والقياس عمليةٌ إبداعيةٌ من حيث إنه يضيف إلى اللغة صيعًا وتراكيب لم تعرفها 
من قبل» يقول المازني: ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهمء ومالم يكن في كلام 
العرب فليس له معنىّ في كلامهم'". 

وهذا هو القياس., "ألا ترى أنك إذا سمعت (قام زيدٌ) أجزت أنت (ظرّف 


خالد» وحمق بِشّْرٌ)» وكان ما قِسْته عربيًا كالذي قِسْته عليه؛ لأنك لم تسمع من العرب أنت 


.11١611١ الأدلة‎ عمل)١(‎ 


(1) القياس في اللغة العربية 71. 


ولا غيرك اسم كل فاعل ومفعولء وإنما سمعت بعضًا فجعلته أصلًا وقست عليه ما لم 


35 .اتأرآات د كس )1١١‏ 
تسمع» فهذا اثبت واقيس 5 


ويقول ابن الأنباري في الرد على من أنكر القياس: "اعلم أن إنكار القياس في النحو لا 
يتحقق؛ لأن النحو كله قياسٌء ثم يقول - بعد أن يقرر ضرورته للمجتهد في العلوم 
الشرعية» وبعد أن يسوق بعض الآدلة النقلية عليه فإن قيل: نحن لا ننكر النحوء لأنه ثبت 
استعمالًا ونقلاء لا قياسًا وعقّلاء قلنا: هذا باطلٌ ولأنا أجمعنا على أنه إذا قال العربي (كتب 
زيدٌ) فإنه يجوز أن يُسند هذا الفعل إلى كل اسم مسمىّ تصح منه الكتابة» سواءٌ كان عربيًا 
أو أعجميًا نحو: (زيد وعمرو وبشير وأزدشير) إلى ما لا يدخل تحت الحصرء وإثبات ما لا 
كول قرت لقص يطرتق لتقل غال بن نذا نط انتيكون اللسوووارة وفات يهب أن 
يكون قياسًا وعقلاء والسر في ذلك أن عوامل الألفاظ يسيرةٌ محفوظةٌ والألفاظ كثيرةٌ غير 
محصورةء فلو لم يجز القياس» واقتصر على ما ورد في النتقل من الاستعمال. لأدى ذلك 
ألا يفي ما نخص با لا نخصء وبقي كثيدٌ من المعاني لا يمكن التعبير عنها لعدم 
التقل» وذلك منافٍ لحكمة الوضع؛ فلذلك وجب أن يوضع وضعًا قياسًا عقليًا لا 


نات "0 


اعتمد أبو حيّان على القياس في تعقباته» وظهر من خلال الدراسة اتباعه لمنهج البصريين 


في ذلك» ومن ضمن المسائل التي اعتمد فيها أبو حيّان على القياس هي: 


.18١ /١ المنصف على شرح التصريح لابن جني‎ )١( 
.14 لمع الأدلة 2ه‎ )0( 


ذكر ابن عصفور في مسألة (علمية ذي الغلبة) أن ذا الغلبة ليس من 
الأعلام؛ وإنما جرت مجرى الأعلام» وتعقب أبو حيّان ابن عصفور فذكر أنها من 
الأعلام» واستشهد على ذلك بالقياس فقال: "والذي يقطع بأنها أعلامٌ 
حكاية ابن الأعرابي أنه يجوز حذف الأداة» فتقول: هذا عيُوقٌ طالعًاء فلو كان 
وجودها"37'. والصحيح أنها من الأعلام» حيث ذكر ابن الأعرابي أن (أل) قد 
تكون ثابتةٌ أو تحذف نحو: هذا العيوق طالعًاء وهذا عيوقٌ طالعاء فثبوت (أل) في 
العيوق وغيرها غالبًا غير لازمة» والصحيح ما قاله أبو حيان. 

ذكر ابن عصفورٍ في مسألة (نعت اسم الإشارة بعد أي في النداء) أنه لا 
يشترط في اسم الإشارة أن يكون منعوئًا بذي ألء» وتعقب أبو حيّان ابن 
عصفور فقال: "وإذا أتبعت (أيَا) هذه باسم الإشارة» فشرطه أن يكون اسم 


الإشارة منعونًا بذي أل» وما ذهب إليه ابن عصفور وابن مالك» من الاقتصار 


على اسم الإشارة وصمًا لأي» ولا نعت لاسم الإشارة؛ بنياه على بيتٍ نادر شاد لا 


شبنى على مثله القواعد"”2. والصحيح ما قاله أبو حيان. 

ذكر أبو حيان عن ابن عصفور في مسألة (دخول حرف الجر على مههما) أن ابن 
عصفور يزعم دخول حرف الجر على مهماء وتعقب أبو حيان عليه فقال: " وانفردت 
(مهها) من (منء وما)ء بأنها لا يدخل عليها حرف الجر» ولا يُضاف إليها فلا تقول: 


."77 التذييل والتكميل ؟/‎ )١( 
.5١95 /5 (؟) ارتشاف القَّرّب‎ 


على مهما تكن أكنء ولا جهة مها تقصد أقصد" ('. حيث قاسها أبو حيان على 


حروف الجر عندما تدخل على أدوات الاستفهام» والصحيح ما قاله أبو حيان. 


.1854/5 ارتشاف القَّرّب‎ )١( 


المبحث الثالث: الإجماع 


الإجماع في اللغة: 


قال ابن منظور: جمع الشيء عن تفرقةٍ يجمعه جمعاء وجمعت الشيء إذا جئت به من 


هاهنا(). 


وقال الفيروزابادي: الإجماع: الاتفاق» وجعل الأآمر جميعًا بعد تفرقه؛ والعزم على 


الأمر» أجمعت الأمر وعلله. 
الإجماع في الاصطلاح: 


عرّف السيوطي الإجماع بأنه: إجماع نحاة البلدين: البصرة» والكوفة0©. 


قال ابن جنيٌّ: "اعلم أن إجماع أهل البلدين إنم) يكون حجةً إذا أعطاك خصمك يده ألا 
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يخالف المنصوصء ولا المقيس على المنصوص. وإلا فلا؛ لأنه لم يرد في قرآنٍ ولا سنةٍ أنهم 


لا يجتمعون على الخطأً؛ ا جاء النص في كل الأمة» وإنا هو علمٌ منتزعٌ من استقراء هذه 


)١(‏ لسان العرب 5/ //ا5. 


(9) الاقتراح في علم أصول النحو 141. 


اللغة» فكل من فرق له عن علةٍ صحيحة» وطريق تَبْجة» كان خليل نفسهء وأبا عمرو 


0 


"إلا أننا مع ذلك لا نسمح له بالإقدام على لمحالفة الجماعة التي طال بحثهاء وتقدم 


نظرهاء إلا بعد إمعانٍ وإتقانٍ"0". 


وقال الدكتور حسين رفعت حسين: "ويطيب لبعض الباحثين أن يفرق بين الإجماع 
والاتفاق- في النحو ‏ بقوله: وهناك فرقٌ دقيقٌ بين الإجماع والاتفاق» فالإجماع: اتفاق جميع 


العلماء» والاتفاق: اتفاق معظمهم أو أكدر 00 


ورد الدكتور حسين رفعت حسين على هذا الباحث بقوله: "إنه محجوحٌ بالتعريف 
اللغويء فإذا كان الإجماع: الاتفاق» والاتفاق: اتفاقٌ» ف) الفارق بين الاتفاق في العبارة 


الأولى والاتفاق في العبارة الثانية" (4). 


وقد احتج أبو حيّان بالإجماع في مواضع عديدة وهي: 
" ذكر أبو حيّان أن ابن عصفور ذهب في مسألة (العَلَم الأعجمي الممنوع من 
الصرف) إلى أن (بندار) لا ينصرف؛ لأنهم لا يشترطون أن يكون عل في لغة 


العجم. وأن (قالون) يصرف؛ لأنه يشترط كونه عد في لسان العرب» وتعقب أبو 


.189 /١ الخصائص‎ )١( 
.14٠ /١قباسلا (؟) المرجع‎ 
.19 الإجماع‎ )©( 

(5) المرجع السابق١”.‏ 


حيّان ابن عصفور في (قالون) فمنعه من الصرف؛ لأنه لا يشترط أن يكون عل في 
لغة العجم» واستشهد على كلامه بالإجماع» حيث أجمع الجمهور على أن (بندار) 
ممنوع من الصرفء وكذلك (قالون) ممنوعٌ من الصرفء والصحيح ما قاله أبو 
حيان. 

ذكر ابن عصفور في مسألة (لزوم من تمييز كأيّن) أن (مِنْ) تلزم تمييز كأيْن» ورد أبو 
حيّان هذا القول» وذكر أن (من) لا تلزم تمييز كأين» واستشهد على ذلك 
بالإجماع» فذكر نص قول سيبويه حيث قال: "وكأيّن رجلا قد رأيث» زعم 
ذلك يونسء وكأيّن قد أتاني رجلاء إلا أن أكثر العرب إنا يتكلمون بها مع 
(مِنْ)"7١»والصحيح‏ ما قاله أبو حيان. 

ذكر أبو حيّان أن ابن عصفور ذهب في مسألة (مجيء خبر إِنَ بيًا) إلى جواز دخول 


(إنَّ) على ما خبره نهيٌ» وتعفّب أبو حيّان ابن عصفور فقال: "وفي دخول إِنَ على ما 


8 5 7 . 5 5 8 1 
خبره نمي خلاف» صحح ابن عصفور جوازه في شرحه الصغير للجمل» وتأول 


ذلك في شرحه الكبير"2"7. واستشهد على ذلك بالإجماع حيث قال: "والذي نختاره 
أن ذلك لا يجوز. وعليه مراص ابي "دلي والصحيح عدم دخول (إن) على ما 


خيره نبى. 
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.17٠١ /7 كتاب سيبويه‎ )١( 
.17 88 /* (؟) ارتشاف القَّرَبٍ‎ 


0 التذييل والد لتكميا ه/ 7 


" ذكرابن عصفورٍ في مسألة (حذف نون الوقاية مع صيغ التعجب) أنه يجوز 
إثبات النون وحذفها حيث قال: "اعلم أن كل فعلٍ يتصل به ضمير المتكلم 
فإنه يلزمه نون الوقاية إلا فعل التعجب. فإنك في إلحاقها بالخيار» وسبب 
ذلك شبهه بالاسم"237» وتعقب أبو حيّان ابن عصفورٍ وذكر أنه لا يجوز 
حذف نون الوقاية من فعل التعجب. واستشهد على ذلك بالإجماع حيث 
قال: "فالذي تقتضيه قواعد البصريين أنه لا يجوز حذف نون الوقاية؛ كما 
لا يجوز في: أكرمني زيدٌء وضربني خالد» وحكى الكوفيون: ما أَحْسّني! بحذف 
نون الوقاية» فينبغي أن تحمل على الشذوذ ولا يقاس عليه"7©. والصحيح ما قاله 
أبو حيان. 
ذكر أبو حيّان أن ابن عصفور ذهب في مسألة (ترخيم صلمعة بن قلمعة) إلى أنه لا 
يجوز ترخيم صلمعة بن قلمعة؛ لأنه كنايةٌ عن المجهول الذي لا يُعرفء وتعقّب أبو 
حيّان ابن عصفور فقال: "زعم ابن عصفور أنه لا يجوز ترخيم: صلمعة بن 
قلمعة؛ لأنه كنايةٌ عن المجهول الذي لا يُعرف» وإطلاق النحاة يخالفه لأنه 
وإن كان كناية عن مجهولٍء فإنه علم جنس بدليل منعه من الصرف للعلمية 


والتأنيث"7". واستشهد أبو حيّان بالإجماع عندما قال: وإطلاق النحاة 


() شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 7/ 67 
(؟) التذييل والتكميل /٠١‏ 755. 
(*) ارتشاف الصَّرّب ه/ 5779. 


يمخالفه. وهذا دليلٌ على أن جمهور النحاة أجمعت على جواز ترخيم صلمعة بن 
قلمعة» والصحيح ما قاله أبو حيان. 

ذكر ابن عصفور في مسألة (باب مضارع الثلاثي الدال على الغلبة) أن (فَعَل) إذا 
كانت للمغالبة» فإن مضارعه أبدًا على (يَفُعْل) بضم العين» وتعقّب أبو حيّان ابن 


عصفور فقال: "وني كلام ابن عصفور ما يقتض قصر ذلك على ما أصله (فَعَل) 


بفتح العين» وليس بصحيح"2(7". واستشهد أبو حيّان بالإجماع فقال: "فإن كان 


لمغالبة فمذهب البصريين أن مضارعه على (يفْعُل) سواع كان أصله فَعَلء أم 


فَعِل أم فَعَل متعديًا أم ل والصحيح ما قاله بق حيان. 


.١51/ /١ ارتشاف القَّرَبِ‎ )١( 


(1) المرجع السابق /١‏ /151. 


المبحث الرابع: العلة 


معناها لغد: 


م ع وس د 
فلان عل: مَرضء فهو عليل» وعل الإنسان عِلة: مرضء فهو معلول”0". وقال ابن 


متلوزة العلة: ادك ريشغ مناحته عن عاجته» كان تلك العلة ارت قخلة ثانا متحه 


عن شغله الأول وهذا عله لهذا: أئ سبت0©. 
اقتتلذلات النحوين صتفان297 : 


علةٌ تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم. 

علةٌ تُظْهر حكمتهمء» وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في 
موضوعاتهم؛ وهم للأولى أكثر استعمالاء وأشد تداولاء وهي واسعة الشعب. إلا 
أن مدار المشهورة منهاعل أربعة وعشرين نوعاء وهي: علة سماع -علة 
سيق ددفطلة انفضا -عئلة اسسشال يدقدلة فز قت غئلة #وكيق إعملة 
تعويض -علة نظيرٍ -علة نقيض -علة حمل على المعنى_-علة مشاكلةٍ -علة 


و 
معادلةٍ ‏ علة قرب ومجاورة -علة وجوب -علة جواز ‏ علة تغليب ‏ علة 


.577 المعجم الوسيط‎ )١( 
.":08٠١ (؟) لسان العرب‎ 


(7) الاقتراح للسيوطي 507. 


اختصار -علة تخفيفي -علة دلالة حال -علة أصل -علة تحليل علة 


إشعار -علة تضادٌ -علة أؤلى. 


5 3 2 و 3 ء- 
وقال الزجاجي: علل النحو لينينت موجبة» وإنا هي مستنبطة اوضاعا 


ومقاييس» وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعلولة مهاء ليس هذا من تلك الطريق(©. 
قسم الزْجاجي علل النحو إلى ثلاثة أضرب وهي”): 


* علل تعليمية: وهي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب؛ لأنا لم نسمع نحن ولا 


غيرنا كل كلامها منها لفظّاء وإنما سمعنا بعضًا فقسنا عليه نظيره. 


عللٌ قياسيةٌ: كأن يقال لمن قال: نصبت زيدًا بإن» في قوله: إن زيدًا قائوٌ» و4 وجب 


أن تنصب (إِنْ) الاسم؟ فالجواب في ذلك أن يقول: لأنها وأخواتها ضارعت 
الفعل المتعدي إلى مفعول» فحُملت عليه فأعملت إعاله لا ضارعته» فالمنصوب 
بها مشبّه بالمفعول لفظّاء والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظاء فهي تشبه من الأفعال ما 
قَدَّم مفعوله على فاعله» نحو: ضرب أنخاك محمدٌ وما أشبه ذلك. 

عَللٌ «جدلية فظرية :#مفل أن يقالة فمن أى حجهة -شابيت هذه الخروف الأفعال؟ 
وبأي الأفعال شبهتموها؟ أبالماضية» أم المستقبلة» أم الحادثة الحال» أم المتراخية» أم 
المنقضية بلا مهلةٍ... كل شيءٍ اعتل به المسسؤول جوابًا عن هذه المسائل فهو داخلٌ 
في الجدل والنظر. 


.3 الإيضاح في علل النحى‎ )١( 
. 16 »15 المرجع السابق‎ )( 


اهتم أبو حيّان بالعلة النحوية اهتامًا كبيرّاء فاحتج أبو حيّان بالعلة في مواضع 
وهي: 

" ذكر أبو حيّان أن ابن عصفور ذهب في مسألة (تخفيف ياء (لا سي)) إلى أنه لا 
يجوز تخفيف ياء (لا سيما) فقال: لا يجوز التخفيف؛ لأن ذلك لم يحفظ من كلام 
فصيحء ولا يقتضيه القياس؛ لأن تخفيفها يؤدي إلى إبقاء الاسم المعرب على 
حرفين» وثانيها حرف علةٍ» وذلك غير محفوظٍ في حال إفرادٍ ولا في حال إضافةٍ 
إلا ما جاء من قولهم وك وذو مالٍ» وهما خارجان عن القياس(23» وتعقّب أبو 
حيّان ابن عصفور فذهب إلى أنه يجوز تخفيف ياء (لا سيا)» حيث قال: يجوز 
تخفيف ياء (لا سبها)» وذلك أن تكون المحذوفة عين الكلمة وقوفًا مع ظاهر 
اللفظ("» فاستشهد بالعلة فقال: "الأولى عندي أن يكون المحذوف العين» وإن 
كان أقل من حذف اللام وقوقًا مع الظاهرء لأنه لو كان المحذوف اللام لردت العين 
واوا لزوال الموجب لقلبهاء فكان يقال: لا سوما"0". حذف أبو حيّان العين أي 
الياء الأولى» على الرغم من ذلك. فإن العين أقل من اللام في الحذف. فلو حذف 
اللام أي الياء الثانية» وأبقى العين» ستقلب الياء الآولى واوّاء لزوال الموجب لقلبها 
وهو اجتماع الواو والياء والسابق منهما ساك فتقلب الواو ياءَ والصحيح ما قاله 


ابن عصفور. 


.519 التذييل والتكميل 8/ ١17"؛ وشمع الموامع ؟/‎ )١( 
.1507 /* (؟) ارتشاف القَّرَبٍ‎ 


() التذييل والتكميل 8/ ١/ا”.‏ وهمع الموامع 7”/ 519. 


ددا 


" ذكر ابن عصفور في مسألة (نصب تابع ما أضيف إليه اسم الفاعل المعرف بأل) أنه 
لا يخلو أن يكون اسم الفاعل مقترنًا بالألف واللام أو غير مقترنٍ فإن كان مثنىّ أو 
جمع سلامة جاز النصب والخفضء النصب على الموضع والخفض على 
اللفظ؛ وتعقب أبو حيّان ابن عصفور فقال: "وما أجازاه من النصب لا يجوز كفقد 
المحرز لموضع النصب”2"37» واستشهد على ذلك بالعلة» فذكر أن المحرز الذي 


ذكره الأبذي لا يجوز وهو أنه جعل النون عندما خذفت للطول؛ فلذلك جاز 


النصب في هذه الحالة» وهذا غير صحيح؛ لأن إذا حذفت النون للإضافة كأن) 


عدف التنوية؛ لآن النون تتتزل مدرلة اتوي وكذلك: فإن عدف" النون يول 
موجب النصب؛ لآن النصب لا يجوز مع تقدير حذف النون للإضافة» وبالتالي فإن 
النصب لا يجوز مع حذف التنوين» فعندما نحذف النون للطول ونقدّرها كأننا 
قمنا بلفظها؛ فلذلك لا يجوز النصبء والصحيح ما قاله أبو حيان. 

" وذكر ابن عصفور في مسألة (رتبة تعريف عطف البيان ومتبوعه) أن عطف البيان 
أعرف من المبين حيث أجاز في نحو: (مررت بهذا الرجل) أن يكون الرجل عطف 
بياق» .وتعقب أبو حيّان ابن عصفور فقال: "ولا يشترط التساوي في رتبة 


التعريف,. فقد أجاز سيبويه في قولك: (يا هذا ذا الجمة) أن تكون ذا الجمة 


.7717/8 /5 ارتشاف الصَّرّب‎ )١( 


عطف بيانٍ وبدلًا"7©: وعلل أبو حيّان كلامه بقول سيبويه» عندما جعل (ذا الجمة) 
عطف بيانٍ وبدلاءوالصحيح جواز الأوجه الثلاثة فائقًا ومفوقًا ومساويًا. 

" ذكر ابن عصفور في مسألة (تعلّق الكاف) أن حروف الجر لا بد لها من متعلّقٍ إلا 
حروف الزوائد وذكر منها الكاف. وتعقب أبو حيّان ابن عصفور فقال: "يتعلّق 
الكاف بالكون المطلق الذي تتعلّق به سائر الحروف» خلاًا للأخفش وتبعه ابن 


عصفورٍ"”". علل كلامه بأن جميع الحروف لا بد لما من متعلّقٍء وأنها تتعلّق بالكون 


المطلق» فيفهم من كلامه أنه إذا لم تتعلّق الكاف بشيءٍ لم يكن لما عمل في 


الجملة» والصحيح ما قاله أبو حيان. 

ذكر ابن عصفور في مسألة (الفعل المتعدي بنفسه وبحرف الجر) أن القسم الذي 
يتعدى إلى واحد تارةً بنفسه وتارةً بحرف جر لا سبيل إلى معرفته إلا 
بالسماع. وتعقب أبو حيّان ابن عصفور فقال: "ولما تساويا في الاستعمال صارا 
قسًا برأسه. خلافا لمن منع هذا القسم وزعم أن الأصل فيه حرف الجر وكثر فيه 
الأصل والفرع» وصحح هذا القول ابن عصفور"7". وعلل ذلك بأن الفعل 
الواحد قد يكون لازمًا ومتعديًا بنفسه؛ نحو: (فغر فاه) أي انفتح: و(فُغر فوه) 


أى انفتح» وقد يكون ذلك معد نا بتسية ثارة وبحرف الجر تارةً أخرى. نحو: 


.1955 /5 ارتشاف الضَّرّب‎ )١( 
.١1١١ /5 المرجع السابق‎ )5( 
.5١8/8 /5 المرجع السابق‎ )( 


شكرت زيدًا وشكرت لزيدء فل! تساويا في الاستعمال -أي التعدي مرةً بنفسه 


وذكر أبو حيّان أن ابن عصفور ذهب في مسألة (إعراب كلما) إلى أن كلّما مرفوعة 


فإ الارقدان ورم ١‏ اموشوفة و الساتدضزء صوق عور ويه 
الشرط والجزاء في موضع الخبرء وتعقب أبو حيّان ابن عصفور فقال: كلما في هذا 
منصوبٌ على الظرف, والعامل محذوفٌ يدل عليه جواب الشرطء وتقديره: أنت 
طالقٌ كلَّما كان كذاء وما هي المصدرية التوقيتية» وعلل كلامه بأن (ما) لا تأتي إلا 


بمعنى العموم» و(كل) الداخلة عليها لتأكيد العموم» والصحيح ما قاله أبو حيان. 


المبحث الخامس: استصحاب الحال 


معناه ف اللغة: 


صّحبه يصحبه طق وصاحيه: عاشره» واستصحب الرجسل: دعاه إلى 
0 5 
الصحبه؛ وكل ما لازم شيئًا فقد اسمتصحبه("). 


ف 7 60 


معئاه اصطلاحًا: 


عرفه ابن الأنباري بقوله: "إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل 


التفل ع الأضاء "07 


وعرفه الأستاذ سعيد الأفغاني بأنه: "اعتبار الواقع إذا لم يقم دليلٌ يناهضه؛ إذ الأصل فيه 


لم يرد فيه مان ولا موجبٌ أن يكون مباحًا"9). 


9 سان العرت 4 6 
(9) الإغراب "5. 


(5) في أصول النحو .٠١‏ 


وقال ابن الآنباري: "'استصحاب الحال من أضعف الأدلة؛ ولهذا لا يجوز التمسك به ما 


وجد هناك دليلٌ؛ ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من 


شبه الحرف أو تضمن معناه. وكذلك لا يجوز التمسك في بناء الفعل مع وجود دليل 
الإعراب مع مضارعته الاسمء وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو"20©: 

وقال أيضًا: "اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة» والمراد به استصحاب حال 
الأصل في الأساء وهو الإعراب» واستصحاب حال الأصل في الأفعال هو البناء» حتى 


يوجد في الأسماء ما يوجب البناء ويوجد في الآفعال ما يوجب الإعراب"20. 


تبين من خلال تعقبات أبي حيّان أنه النشاق بالا تعضجتا ته عله أضل نه الأصول 


المعتبرة» مرخ ذلك: 


ذكر ابن عصفور في مسألة (معنى "أن" في نحو: والله أن لو فعلت) أنْ (أن) 
رابطةٌ وتعقّب أبو حيّان ابن عصفورٍ فقال: "ذهب ابن عصفور إلى أنها في 
ذلك رابطةً» والجواب (لو) وما دلت عليه والصحيح ما ذهب إليه 
سيبويه"7"» حيث جعل سيبويه (أنْ) التي بين (لو) والقسم زائدة» فاستدل أبو 


حيّان بالأصلء حيث الأصل أن تكون (أن) زائدة» والصحيح ما قاله أبو حيان. 


(١)لمع‏ الأدلة 155. 


(؟) المرجع السابق .١5١‏ 
(*) ارتشاف القَّرّب 5/ .١591١‏ 


ذكر ابن عصفور في مسألة (ما شذ من أفعل في التعجب) أن (ما أهوجه. وما 
احتف وما أقتحةة وها أطو لد وما أتوكه:وما أشتعه) شاذة “فتحفظ "ولا يقامن 
عليهاء وتعقب أبو حيّان ابن عصفور فذكر أنها ليست شَادَةّ واستدل على كلامه 
أن الأصل في (أفعل) التعجب ولمفاضلة بين الجملء فعندما نقول: ما 
أحسنه. تريد أنه كثير الحسن؛ فلذلك فإنه جعلها غير شَاذَّةِء والصحيح ما قاله أبو 
حيان. 

ذكر ابن عصفور في مسألة (إثبات ألف "أنا" في الوصل) أن إثبات ألف (أنا) في 


1 5 0 دمر و به 0 1 1 ع 5 
الوصل جائز على نية الوقف فقِصّرٌ زمن الوقف يوهم وصلاء وتعقب أبو حيان 


عليه فقال: " خلاقًا لمن أطلق وتأول قراءة من أثبتها وصلًا مثل همزة القطع وهو 


.77857 ارتشاف الصَّرّبه/‎ )١( 


المبحث السادس: الاستحسان 


معئاه في اللغة: 


الْحُسْن: ضد القبح ونقيض”(". 


وفي المعجم الواسيطل؟ خسن عننا: فهو سن وق حسناء» واستحسنه: عذه 
عسكًاة اهنيد" الأففتل» والامحيان: ترك القداين:: والاحة ]عق أردق 


لا ار 
معئاه اصطلاحًا: 


قال ابن الأنباري: "اعلم أن العلماء اختلفوا في الأخذ بالاستحسان» فذهب بعضهم إلى 


أنه غير مأخوذ به لما فيه من التحكم وترك القياس» وذهب بعضهم إلى أنه مأخودٌ به 


تخصيص العلة"20. 


./1/1/ لسان العرب‎ )١( 


() المعجم الوسيط 1/5. 
(؟) لمع الأدلة 1777 . 


وقد اختلف في الأخذ به. فقيل: يؤخذ بهء وقيل: لا؛ لما فيه من التحكمء وترك 


.م 


3 220 
افيا 00 


وقال ابن جنيٌ: "وجماعْه أن علّته ضعيفة غير مستحكمة؛ إلا أن فيه ضربًا من الاتساع 
والتصرفء من ذلك تركك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة؛ نحو قولهم: 
الفتوى» والبقوى» ونحو ذلك؛ ألا ترى أنهم قلبوا الياء هنا واوًّا من غير استحكام علةٍ 


أكثر من أنهم أرادوا الفرق بين الاسم والصفة"0". 


في نضصب يمين الله ونظائرة أن يُتصب بفعل متعدٌ إلى واحدء فيكون التقدير: 


كان ان 00 
وألتزم يمين الله"” 


“فسن ابوعان أن صيت قعل مهد إلى واتحية وذلك 
أن الاستحسان فيه ضربٌ من الاتساع والتصرفء والصحيح ما قاله ابن عصفور. 
ذكر ابن عصفور في مسألة (إعمال المصدر مجموعًا) أن المصدر إذا كان معرفًا 


بالألف واللام فالأحسن أن يعملء وتعقب أبو حيّان ابن عصفورٍ فقال: 


.٠١7 ارتقاء السيادة في علم أصول النحو‎ )١( 


.1 /١ الخصائص‎ )١( 


(*) ارتشاف الصَّرّب 5/ 1757. 


"وذهب قوم إلى أنه لا يجوز إعماله مجموعًاء وهو مذهب أبي الحسن بن 


سيده» وإياه ان وول" فاستحسن 0 حيان أنه له نجور إعمال المصدر 


مجموعًاء فالاستحسان علته ضعيفةٌ» وغير مأخوذٍ به عند بعض النحاة» والصحيح 


ما قاله أبو حيان. 

ذكر ابن عصفور في مسألة (عمل المصدر المضاف والمعرف بأل) أنه لا يجوز أن 
يعمل المصدر المعرف بالآلف واللام؛ وذلك لآن المصدر لا يعمل إلا بالحمل على 
الفعل والفعل نكرةٌ فلما عرّف زال شبهه بالفعل» وتعقب أبو حيان عليه 
فقال: " إن إعماله مضافًا أحسن من قسيميه. وإعمال المنون أحسن من إعمال 
ذي أل "("2» فاستحسن أبو حيان إعماله مضافًا أحسن من المنون وذي أل» والمنون 
أحسن من ذي أل» والصحيح أنه لا فرق بين إعمال المصدر عمل فعله بين كونه 


(١)ارتشاف‏ القَّرّب 0/ 770/8. 


(1) المرجع السابق 0/ 7777. 


الحمد لله أولًا وآخرّاء والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديًا ومبشرًا ونذيرّاء وبعد: 


لسان العربء ولقد أفاد أبو حيّان من شرح الجمل لابن عصفور وأكثر النقل عنه» وقد 
تعددت تعقباته له» فكان أبو حيّان مخطنًا ابن عصفور أو مضعمًا رأيه فيهاء وبعد دراسة هذه 
المسائل ومناقشتها وصل البحث إلى ما يلٍ: 
" توضيح معنى التعقبات والاعتراضات والمؤاخذات والاستدراكات . 
" أثبت البحث أن بعض التعقبات التي تعقب فيها أبو حيان على ابن عصفور لم تكن 
موجودة في كتب ابن عصفورء فرب| كانت في كتبه التي لم تصل إلينا. 
ظهر من خلال البحث أن الأسلوب الذي اعتمده أبو حيان في تعقباته على ابن 
عصفور ينزع إلى السهولة وطرح التكلف . والبعد عن الجدل المنطقي المغالى فيه. 
اعتمد أبو حيان في أكثر نقله وآرائه على كتاب (شرح الجمل لابن عصفور) وكتاب 
(المقرّب) وبعض كتب ابن عصفور التي لم تصل إلينا أمثال كتاب شرح الجمل 


الصغير. 


4. 


" اعتمد أبو حيّان في تعقباته على الأصول النحوية: السماع والقياس والإجماع 


والعلة» واستصحاب الحال» والاستحسان. بين) كان ابن عصفور يكثر من الاعتماد 
على القياس. 
" تبع أبو حيّان في آراته البصريين» ولكن كان هناك القليل جدًا من آرائه متبعًا فيها 
الكو فين: 
فجزى الله الإمامين الجليلين: ابن عصفورٍ وأبا حيّان أفضل الجزاء يوم الفصل 
والجزاءء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على سيدنا محمد خاتم 


الأنبياء وسيد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فهرس الشواهد اله 


فهرس الأعلام. 


فهرسا 
س المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات. 
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رابعًا: فهرس المصادر والمراجع 


أولًا: الرسائل العلمية: 


الاختيارات النحوية والصرفية» لابن الحفيد» رسالة ماجستير» لأيمن بن مرعي 
العمريء جامعة أم القرى» /57١ه‏ -5794١اه.‏ 

اختيارات أبي بكر الشنواني وآراؤه النحوية في كتابه الدرر البهية على شرح 
الأزهرية» رسالة ماجستير» لعبدالله بن مصطفى الشنقيطي» جامعة أم القرى 
11ه-_15:575١هه.‏ 

اعتراضات النحويين لسيبويه في شرح الكتاب للسيرافي» للدكتور سيف عبدال رحمن 
العريفيء كلية اللغة العربية بجامعة الإمام بالرياض عام ١5١5‏ ه. 

اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية ‏ ماجستير - مهدي بن علي 
مهدي القرني» جامعة أم القرى» ١547١1ه-١57١اه.‏ 

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر, لأبي جعفر الرعيني» رسالة ما جستير» جامعة أم 
القرى» ١1٠5١اه.‏ 

المسائل النحوية في كتاب منال الطالب في شرح طوال الغرائب» رسالة 


ماجستير» لناصر محمد عسيري, جامعة أم القرى. 81ظاههها 
ثانيًا: الكتب والمصادر: 


2 الإجماع ني الدراسات النحوية» حسين رفعت حسين» عالم الكتب القاهرة 


ام 


الأشباه والنظائر في النحوء جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت. 
الأصول في النحوء محمد بن سهل بن السراج البغداديء تحقيق عبدالحسين 
الفتل» مؤسسة الرسالة. 

الأصولء تمام حسان. عالم الكتبء القاهرة. 

الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت- 7٠١7‏ م. 

الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» التقدم بشارع محمد علي بمصر. 

الإغراب في جدل الإعرزاب» لأبي البركات عبدالرحمن كال الدين بن محمد 
الأنباري» تحقيق سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية-/1961١م.‏ 

الاقتراح في علم أصول النحو. جلال الدين السيوطيء دار المعرفة 
الجامعية- 5٠١5‏ م. 

الإنصاف في مسائل الخلاف. لأبي البركات الأنباري» تحقيق جودة مبروك» مكتبة 


الخانجى - القاهرة. 


الإيضاح في علل النحوء لأبي القاسم الزجّاجيء تحقيق مازن المبارك: دار 


النفائس» بيروت-191/41م. 

إسفار الفصيح. محمد بن علي الهمروي النحوي, تحقيق أحمد بن سعد قشاش الجامعة 
الإسلامية ١57١ه.‏ 

ارتقاء السيادة في علم أصول النحوء يحيى بن محمد الشاوي المغربي» تحقيق عبدالرزاق 


السعديء دار الأنبار» العراق-١١5١ه.‏ 


اتشنافه الطو من لبان العرت» لأن عفان الأندلسى 1 تحفيق رجحب عدان 


محمد, مكتبة الخانجي. القاهرة 57/0 ١ه.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكِ» عبدالله جمال الدين بن يوسف الأنصاري 
المصريء المكتبة العصرية» بيروت. 

أمالي ابن الشجريء هبة الله بن علي بن محمد الحسني العلوي. تحقيق محمود 
الطناحي» مكتبة الخانجي, القاهرة. 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. تحقيق 
محمد المصريء دار سعد الدين. 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية. 

البسيط في شرح جمل الزْجّاجيء لابن أب الربيع» تحقيق الدكتور عياد الثبيتي» دار 
الغرب الإسلاميء بيروت-/551١اه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت-8/١5١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطيء تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم.ء دار الفكر-99١١ه.‏ 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلء لأبي حيّان الأندلسي» تحقيق الدكتور حسن 


هنداوي» دار القلمء دمشق-8١5١اه.‏ 


تاج العروس من جواهر القاموس. السيد محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق عبدالستار 
أحمد فراج» التراق العربي- ١17/05‏ ه. 

تفسير الرازي» للرازي» دار إحياء التراث العربي_بيروت » الطبعة الثالثة- ١547١ه.‏ 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكِ» للمرادي» تحقيق عبدال رحمن علي 
سليان» دارالفكر العربي» القاهرة 57١‏ ١ه.‏ 

الجنى الداني في حروف المعاني» للمراديء دار الكتب العلمية» بيروت- 5١17‏ ١اه.‏ 
جامع الدروس العربية» مصطفى الغلاييني» المكتبة العصرية؛ بيروت-15١5١ه.‏ 
جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد. تحقيق الدكتور رمزي بعلبكي» دار العلم 


للملايين» بيروت. 


حاشية الصبان على شرح الأشموني على أآلفية ابن مالكِء للصبان» تحقيق طه 


سعدء المكتبة التوفيقية. 

الخصائصء لابن جني تحقيق محمد علي النجارء المكتبة العلمية. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء» عبدالقادر البغدادي» تحقيق عبدالسلام 
هارونء مكتبة الخانجي. القاهرة -/١5١ه.‏ 

ديوان زهير بن أبي سلمىء تحقيق حمدو طماسء دار المعرفة» بيروت -5757١ه.‏ 

ديوان امرئ القيس» تحقيق مصطفى عبدالشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت 
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ديوان عمرو بن معدي كربء تحقيق مطاع الطرابيثي» مجمع اللغة 
العربية» دمشق 5٠0‏ اه. 

رصف الباني في شرح حروف المعاني» للالقي» تحقيق أحمد الخراط» مجمع اللغة 
العربية» دمشق. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالكِ» للأشموني» تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 

شرح التسهيل لابن مالكِء تحقيق الدكتور عبدالرحمن السيدء والدكتور محمد 


المختون. هجرء. ١٠5١اه.‏ 


شرح أشعار ال هذليين» الحسن بن الحسين السّكري. تحقيق عبدالستار أ 


فراجء» مكتبة دار العروبة» القاهرة. 

شرح اع مباء الدين بن عقيل» دار التراثء. القاهرة ‏ ٠٠5١ه.‏ 

شرح اختيارات المفضل» المخطيب التبريزي» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

شرح شافية ابن الحاجبء. رضي الدين الاستراباذي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
شرح شذور الذهب. محمد عبدالمنعم الجوجريء تحقيق نواف ال حارثي» الجامعة 
الإسلامية: 

شرح الكافية الشافية» لابن مالكِ» تحقيق عبدالمنعم هريريء دار المأمون للتراث. 


شرح الرضي على الكافية» للرضين» دار الكتب الوطنية» بنغازي. 


شرح المكودي على ألفية ابن مالكِ» عبدال رحمن صالح المكوديء تحقيق الدكتور فاطمة 
الراجحيء جامعة الكويت- 1997 م. 

شرح المفصلء ابن يعيشء إدارة الطباعة المنيرية. 

شرح التصريح على التوضيح. خالد الأزهري. تحقيق محمد باسل» دار الكتب 
العلمية» بيروت-١57١ه.‏ 

شرح جمل الزجّاجيء لابن عصفورء دار الكتب العلمية» بيروت-9١5١ه.‏ 
شرح المعلقات التسع, لأبي عمرو الشيباني» تحقيق عبدالمجيد همّوه مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. الطبعة الأولى» بيروت -577١ه.‏ 

الصحاحء إساعيل بن حماد الجوهري, تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم 
للملايين» بيروت. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد السخاويء دار الجيل» بيروت 


ه١‎ 


ضرائر الشعرء لابن عصفورء تحقيق السيد إبراهيم محمد دار الأندلس. 


طبقات النحويين واللغويين» محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف» القاهرة. 

الفن ومذاهبه في التثر العربي» أحمد شوقيء دار المعارف. مصر. 

القاموس المحيطء للفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


القياس في اللغة العربية» محمد حسن عبد العزيز» دار الفكر العربيء القاهرة. 


الكتاب» سيبويه» تحقيق عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

اللمع في العربية» لابن جني تحقيق الدكتور سميح أبو معليء دار مجدلاوي. 
1ام. 

لسان العربء لابن منظورء دار المعارف. القاهرة. 

لمع الأدلة» ابن الأنباري» تحقيق سعيد الأفغاني» الجامعة السورية» /ا/1١1ه.‏ 

المبدع في التصريف. لأبي حيّان الأندلسيء تحقيق الدكتور عبدالحميد السيد 
طلبء مكتبة دار العروبة 5037١ه.‏ 

المساعد على تسهيل الفوائد. لابن عقيل» تحقيق محمد كامل بركات؛ دار 
الفكر» دمشق. 

المسائل البصرياتء لأبي علي الفارسي» تحقيق محمد الشاطر أحمدء مطبعة 
المدني, القاهرة. 

المعجم الوافي في أدوات النحو العربيء علي توفيق الحمدء ويوسف جميل الزعبيء دار 
الأمل» الأردن. 

المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» مصر. 

المعجم الفلسفيء. مجمع اللغة العربية. الميئة العامة لشتون 


الملابعء القاهرة» 557 اها 


المقرب ومعه مُثْل المقرّبء ابن عصفورء تحقيق عادل الموجود وعلى محمد؛ دار الكتب 


المقتتضب. للمبرد» تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة. عالم الكتب» بيروت. 

المفضليات» تحقيق أحمد محمد شاكرء وعبدالسلام هارون. دار المعارفء القاهرة. 
المقاصد الشافية في شرح الخّلاصة الكافية» للشاطبي» تحقيق الدكتور عبدالرحمن بن 
سليمان العثيمين» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» 57/8١ه.‏ 
المقدمة الجزولية في النحوء عيسى بن عبدالعزيزالجزولي» تحقيق الدكتور شعبان 
عبدالوهابء أم القرى للطبع والنشرء 0/8٠5١ه.‏ 

الممتع في التصريف. لابن عصفورء تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» مكتبة لبنان 
ناشرون» 19957١م.‏ 

المنصف. لابن جني تحقيق إبراهيم مصطفىء وعبدالله أمين. دار إحياء التراث 
القديم. 

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم, ابن بشر الآمديء دار الجيل 
بيروت»٠١١5١ه.‏ 

الموجز في قواعد اللغة العربية» سعيد الأفغاني» دار الفكر ‏ بيروت» 575 ١ه.‏ 

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء» للمرزباني» تحقيق محمد حسين شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ‏ 65١51١ه.‏ 


مقاييس اللغة. ديق فارسء تحقيق عبدالسلام هارون» دار الفكر» بيروت. 


معجم الأدباء» ياقوت الحمويء تحقيق الدكتور إحسان عباسء دار الغرب 


معانى النحو» فاضل السامراء » شركة العاتلك لصناعة الكتاب القاهرة. 
معانى القرآن. للفراء» دار المصرية للتأليف والترجمة »مصرء الطبعة الأولى. 
معجم القواعد العربية في النحو والتصريفء. عبدالغني علي الدقرء دار القلم 


دمشق _الطبعة الأولى-5٠55١ه.‏ 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء لابن هشام الأنصاري» تحقيق الدكتور 


عبداللطيف محمد الخطيبء السلسلة التراثية. 

مايجوز للشاعر في الضرورة؛» محمد بن جعفر القزاز القيرواني» تحقيق الدكتور رمضان 
عبد التواب» والدكتور صلاح الدين ال حاديء دار العروبة» الكويت» بإشراف دار 
الفصحى بالقاهرة. 

النحو الوافي» عباس حسن. دار المعارف ‏ مصر. 

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» محمد الطنطاويء دار المعارف» مصر. 

همع الموامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين السيوطيء تحقيق أحمد شمس 
الْذيق» داز الكتب العلمية دبيروت. 

الواضح في علوم القرآن» مصطفى ديب البغاء دار الكلم الطيب/ دار العلوم 
الإنسانية ‏ دمشق. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان, تحقيق 


الدكتور إحسان عباس » دار صادر» بيروت. 


المبحث الثانى: مجىء خير إن نبا 


المبحث الثالث: زيادة الفاء في خبر إن وأنّ ولكنٌّ 
المتصق الرابع: زيادة (لا) على (بل) في النفي والنهي 
الملبحث الخامس: دخول (أثم) على أسماء الاستفهام 
المبحث السادس: دخول حرف الجر على مهم| 
الملبحث السابع: لزوم (مِن) في تمبيز كأيّن 


المبحث الثامن: تعلّق الكاف 


المبحث الثاني: الفصل بين (إذن) ومنصوبها بالظطرف 

المبحث الثالث: إثبات ألف (<أنا) في الوصل 

المبحث الرابع: نعت اسم الإشارة بعد (أي) في النداء 

المبحث الخامس: العلم الأعجمي الممنوع من الصرف 

المبحث السادس: علمية ذي الغلبة 

المبحث السابع: نصب تابع ما أضيف إليه اسم الفاعل المعرف بأل 
المبحث الثامن: رتبة تعريف عطف البيان ومتبوعه 

المبحث التاسع: الفعل المتعدي بنفسه وبحرف الجر 

المبحث العاشر: إعمال المصدر مجموعًا 

المبحث الحادي عشر: عمل المصدر المضاف والمعرف يأل 


المتحنث الاق عندر: إغرات (كلم]) 


الملبحث الأول: باب مضارع الثلاثي الدال على الغلبة 


المبحث الثالث: (قد) مع الماضي الواقع حالًا 


المبحث الرايع: ناصب (يمين اللّه) ف القسم 


ليقف كابر تداق قد الشررظ دوق تعريقق لاهن لجار ف 


الفصل الرابع: الأصول النحوية التي اعتمدها أبو حيّان في تعقباته على ابن عصفورء وفيها 


الملبحث الأول: السماع 
المبحث الثاني: القياس 
المبحث الثالث: الإجماع 
المبحث الرابع: العلة 


